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الرســـائل التي تصل إلى بريد “شـــرفات” تحمل تساؤلا متكررا: 
لماذا لا تفتحون شرفة على الساحة الثقافية العربية؟ 

تســـاؤل مشـــروع ينبع من تطلع القارئ إلى رؤية أوسع للحراك 
الثقافي، وربما من رغبته في أن يكون لهذا الملحق دور يتجاوز 

حدوده المحلية ليصبح منصة عربية حقيقية.
لكن هل يمكن لأي منبر ثقافي أن يكون عربيا بالمعنى الشمولي 
للكلمة دون أن يكون أولا متمسكا بجذوره؟ إن سعي “شرفات” 
إلى هـــذا الأفق الأوســـع لا يتحقق إلا عبر تقديـــم الخصوصية 
السعودية كمدخل أساســـي، فمن خلال تثبيت الهوية الثقافية 
المحلية وإبرازها إبداعيًا، يمكن للمساهمة في المشهد العربي 

أن تكون أكثر فاعلية ووضوحا.
أحد أبـــرز التحديات التي تواجه هذا الطمـــوح أن النص الأدبي 
السعودي، قديمه وحديثه، لا يزال غير معروف بالشكل المرضي 
لـــدى القارئ العربي، وذلك يعود ربما إلـــى غياب منابر ثقافية 
ســـعودية تمتلك الانتشار العربي الواســـع، ما حال دون اطلاع 
قطاع كبير من القراء العرب على ثراء المشهد الأدبي السعودي، 

وترك فراغا لا يمكن ردمه إلا عبر منابر تتبنى هذه المسؤولية.
لهذا، ننظر في »شـــرفات« الى الجدل النقدي والبحث المعرفي 
بوصفه ضرورة لا غنى عنها، ليس فقط لتعريف القارئ العربي 
بـــالأدب والثقافة في المملكة، ولكن أيضا كجزء من مشـــروع 
ثقافي يتأسس ويتبلور في هذه المرحلة، ويتطلب جهدا مسؤولا 
ومستمرا. صحيح أن الملحق، كإصدار شهري، لا يستطيع الادعاء 
بأنه قادر على تغطيـــة هذا الطموح بالكامل، لكنه يبقى نافذة 
ضمن نوافذ أخرى، في محاولة لتعزيز هذا الدور والمساهمة في 
تشـــكيل خطاب ثقافي متفاعل مع محيطه العربي ويؤمن بأن 
الخصوصية المحلية ليســـت نقيضًا للهوية الثقافية الأوسع، بل 

هي إحدى ركائزها الأساسية.
المســـألة، إذن، ليست مجرد فتح »شـــرفة« على العالم العربي، 
بـــل أن تكون نافذة حيـــة، نابضة بالحوار، تتـــرك أثرا حقيقيًا 
في المشـــهد الثقافي، انطلاقا مـــن خصوصيتها، وامتدادا إلى 

فضائها الأوسع.

khozam55@hotmail.com

عبدالعزيز الخزام 
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»ورشة«.. مشروع ثقافي سعودي جديد يعيد تعريف المجلات الثقافية:ال

32

الحدث

د.علي المجنوني: نتوجه لعموم 
القراء بمفهوم واسع للثقافة.

اليمامة- خاص
في ظــل الزخــم الثقافــي الذي تشــهده 
المملكة، تبرز منصة “ورشــة” كمشــروع 
طمــوح يعكــس الحيويــة والتجــدد فــي 
المشــهد الثقافي المحلي. أعلنت المنصة 
مؤخــرًا عن قرب إصــدار مجلة “ورشــة”، 
التي تهدف إلى مواكبة التحولات الثقافية 
والفنية في المملكة وتســليط الضوء على 
الظواهر والتجــارب الحديثة برؤية تحليلية 

شاملة.
فــي هذا الحــوار الخــاص مع »شــرفات«، 
يكشــف رئيــس تحريــر مجلــة »ورشــة« 
الدكتور علي المجنوني تفاصيل المشروع 
الــذي يتطلع إلى أن يكــون إضافة نوعية 
للمجــات الثقافيــة الســعودية. من خلال 
طموحات تتجاوز المألوف، تســعى المجلة 
لتقديم محتوى هجين ومتعدد الوســائط 
يجمــع بيــن التحليــل الثقافــي والتفاعل 
المجتمعــي. كمــا يعرض رئيــس التحرير 
خطط المجلة لمواكبة التطورات، وتوسيع 
نطاقها محليًا ودوليًا، ومواجهة التحديات 
في ظل الســرعة والكثافة التي يتميز بها 
الحــراك الثقافــي الســعودي. وهنــا نص 

الحوار:
*استقبل المجتمع الثقافي بحفاوة رسائل 
منصة “ورشة” على تطبيق “إكس”، حيث 
أعلنتم عن قرب إصدار مجلة “ورشة” التي 
تهــدف إلى مواكبــة الحــراك الثقافي في 
المملكة وتســليط الضوء علــى التطورات 

الثقافية والفنية بمنظور متجدد. 
تحريــر  كرئيــس  أنــت 
للمجلة، كيف تصف لنا هذا 
المشــروع الثقافي الجديد؟ 
كيف يمكــن لك ان تقدمه 
للجمهــور؟ وهــل حددتــم 

موعد إطلاق العدد الأول؟
الحــدث  هــذا  -يســتمد 
مجموعــة  مــن  أهميتــه 

عوامــل. أولها قلة المجــات الثقافية في 
المشهد السعودي، فالمجلات ذات الطابع 
الثقافــي تعد علــى أصابع اليــد الواحدة. 
وهــذا لايتوازى مع غنى المشــهد الثقافي 
في المملكة العربية السعودية من ناحية، 
ولا يعكســه بحال من الأحــوال من ناحية 

أخــرى. ثانيا ما تتفرد به مجلة ورشــة عن 
غيرها من المجــات هو أنها معنية برصد 
الحــراك الثقافي الزاخر المتجــدد وتنا وله 
بالتأمــل والتحليــل. فالمجلــة تحمل على 
عاتقهــا مهمــة فهــم الظواهــر الثقافية 
ورصــد أثرهــا علــى المســتفيدين منها. 
ومن ثــم فإنها موجهة إلــى عموم القراء 
لا سيما أولئك الذين لا يصنفون أنفسهم 
علــى أنهــم مثقفين أو يرجــح اهتمامهم 
بمجلة ثقافية. ثالثا تعتمد المجلة مفهوما 
واسعا للثقافة لا يقصر تركيزه على النتاج 
الثقافــي التقليــدي، وإنمــا يشــمل جميع 
مناحــي الحيــاة تقريبا، فكما هــو معلوم 
هناك بعد ثقافي لكل ما يفعله الإنســان 
ومــا يُفعل به. هذه الملامح وغيرها تجعل 
مــن إصدار مجلة في هــذا الوقت أمرا ملح 
ويبعث على الاستبشار، وأتوقع أن يتلقاها 

المجتمع السعودي بهذه الروح
نتواجد حيث يكون القارئ

*هل ستكون مجلة “ورشة” منصة رقمية 
فقط، أم هناك خطط لإصدار نسخة ورقية 
مســتقبلًًا؟ وكيف ســتتفاعل مع التطورات 

التقنية الحديثة في مجال النشر؟
‏-مجلة ورشــة ســتكون ورقية إضافة إلى 

منصــة إلكترونيــة وحســابات خاصة على 
منصات التواصل الاجتماعي، ولا بد لمجلة 
تلزم نفســها بمراقبة التطورات أن تكون 
حيث يوجد القارئ. المجلة حيوية تســتمد 
حيويتها من المشهد الذي تواكبه. سيكون 
المحتوى الموجود فــي كل وعاء من هذه 

الأوعية مراعيــا لطبيعة الوعاء ومســتغلا 
لطاقاته التعبيرية والتقنية على حد سواء. 
ونطمح إلى أن تكون هناك أشــكال أخرى 
للمحتــوى الذي نقدمه في القريب العاجل 

إن شاء الله
المملكة بوصفها »ورشة« هائلة للأفكار

*كيف ستتميز مجلة “ورشة” عن المجلات 
الثقافيــة الأخرى فــي المملكــة؟ وما هي 
القضايا الرئيســية التي ســتركزون عليها 

في محتواها؟
-مثلمــا اســلفت الذكــر أعلاه تميــز مجلة 
ورشــة نفســها عــن باقــي الإصــدارات 
الثقافية في المشهد بتركيز على الحيوية 
والتجدد في هذا المشهد. وهذا ما نسعى 
إلى عكسه في طبيعتي مواد المجلة وفي 
تصميمهــا وفــي روحها. ويمكــن لمس 
هذا الشــيء بدءا من اســم المجلة، فنحن 
ننظر إلى زخــم التطــورات المتلاحقة في 
المملكــة العربية الســعودية بأنه بمثابة 
ورشــة هائلة للأفــكار والــرؤى والتجارب 
والإنجــازات. ما يتحقق ليس إلا خطوة في 
ســبيل ما لم يتحقق بعد. ونحن نعلم أن 
متابعة مشــهد بهذه الحركة وهذا الزخم 
خاصــا  تحديــا  يشــكل 
للإعــام الثقافي، ولكننا 
قبلنا التحــدي ونرجو أن 

نوفق فيه.
منفتحون على كل أنواع 

الإنتاج
*هل تخططون لتوســيع 
لتشــمل  منتجاتكــم 
مبــادرات ثقافيــة أو محتوى جديــدًا خارج 

إطار المجلة؟
‏-نحن بالفعل منفتحون على أشكال الإنتاج 

الثقافية المختلفة وحتى وإن كانت المجلة 
في جزء منها ورقيــة فإن لدينا بابا خاصا 
عبارة عن فعالية حضورية تتناول في كل 

المنصة تجمع بين الورق والرقمنة لرصد الإبداع السعودي

المجلات الثقافية قليلة وهذا لايتوازى مع غنى المشهد 
الثقافي المحلي
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مرة قضية ثقافية الطابع نســتضيف فيها 
مجموعة من الخبراء والمختصين نجمعهم 
على طاولــة الحوار من أجــل التفكير معا 
ونتناقــش حــول القضية من أجــل إيجاد 
حلــول عملية لها. هذه الورشــة المصغرة 
تشمل اجتماعات مصغرة تشبه مجموعات 
التركيــز المعتمدة في الأبحــاث، ويتبعها 
اللقاء الحضوري الذي يجتمع فيه الضيوف 
والجمهــور. ثم يجد جزء من مخرجات هذه 
الورشــة طريقه أخيرا إلــى المجلة الورقية 
على شــكل تقرير مفصل يشــمل مقدمة 
النظريــة عن القضيــة المطروحة للنقاش 
ومجريات الورشــة إضافة إلى استطلاعات 
للرأي. هــذا محتوى هجيــن متعدد الأوجه 
كان القصد منه استغلال مقاربات مختلفة 

لمناقشة الموضوع والتفكير فيه   
‏أيضا ذكرت في معرض حديثي عن حضور 
المجلة الكترونيا أن المحتوى هناك سيكون 
التعبيرية  الطاقــات  مختلفــا وسيســتغل 

والتقنية للوسيط الرقمي، 
وهذا معنــاه أن المحتوى 
والمرئي سيكون  الصوتي 

حاضرا.
معنيون بالمشهد المحلي 

أولا
*هــل ســتقتصر المجلــة 
على تناول الشأن الثقافي 

المحلــي فقــط، أم ســتفتح نافــذة علــى 
القضايا الثقافية العربية والعالمية؟

‏-الجــزء الأكبــر مــن مــواد المجلــة معني 

بالمشــهد المحلي، لأننا نعتقد أن الحراك 
الــذي يحدث فيه بحاجة إلى رصد ومتابعة 
وتحليــل فكانت هذه هــي المهمة الأولى 

التــي قررنا أن نتصــدى لهــا. لكننا نعلم 
أن مــا يحدث فــي المشــهد المحلي ليس 
منقطعا عما يحدث خارجــه. كما أن كثيرا 
مما يحدث فــي الخارج هو نشــاط ثقافي 
ســعودي، ولذلك خصصنا بابــا من أبواب 
المجلــة لمتابعــة الإنتــاج الثقافــي الذي 
يحــدث خارج الحــدود إيمانا منــا بأهميته 

واتصاله بكل ما يحدث هنا.
التحدي الأكبر هو سرعة التطورات 

*كل مشروع جديد يواجه تحديات. ما هي 
أبرز الصعوبــات التي واجهتكم في إطلاق 

المجلة؟ وكيف تغلبتم عليها؟
‏-أكبــر التحديــات التي واجهها المشــروع  

ونواجههــا هــي ســرعة التطــورات التي 
تحدث في المشــهد وكثافتها. وأعتقد أن 
هذا التحدي هو ما يجعله العمل في مجلة 
ورشة مثيرا للاهتمام. لدينا باب مخصص 
لتناول مشــروع تنموي قيد الإنجاز، نطمح 
فيه إلى قراءة المشروع وتقديم تصورات 

عن أثر على الناس بشــكل عام، وعن أثره 
الثقافي بشكل خاص. الزاوية التي نتناول 
منهــا مواضيع كهذه تحتم علينا أن نكون 
منفتحيــن علــى الاحتمــالات وأن نلتقــط 
الحركة الموجودة في هذه المشاريع بحيث 

نكون قادرين على فهمها وتحليلها.

*كيف ترى دور شركاء “ورشة” في تحقيق 
رؤيتهــا الثقافيــة؟ وفــي رأيك، مــا الذي 
يحتاجــه القطــاع الثقافي في الســعودية 
اليوم لدعم مبادرات مثل “ورشة” وضمان 

استدامتها؟
- ‏مجلة ورشــة تنظر إلى نفســها بوصفها 
منتجــا عضويــا ينتمي إلــى بيئــة حيوية 
متجــدده ومتغير علــى الــدوام، ومثل ما 
هي فاعل ثقافــي هناك فاعلون ثقافيون 
كثــر في المشــهد يــؤدون أدوارا مختلفة 
ولكنها جميعا تشــكل النســيج الذي يبدو 
عليــه المشــهد. ولذلــك فإنهــا لا تعمل 
بمفردهــا ولها شــركاء تفخر بمد جســور 
التواصل معهم وتتطلع إلى العمل معهم 
بفعاليــة وإيجابية. حينما تصورنا ورشــة 
فــي البدء كنــا على يقين أن ورشــة تأتي 
لتســد فجوة موجودة في المشــهد وهي 
المتابعــة الحثيثة لورشــة هائلــة واعتماد 
منظور للثقافة يشــمل مناحي حياة الفرد 

والمجتمع.
أيدينا مفتوحة للجميع

*بوصفــك رئيســا لتحرير 
»ورشــة«، ما هي رسالتك 
الكتّــاب،  للمثقفيــن، 
المملكــة؟  فــي  والقــراء 
وكيف يمكنهم المساهمة 
فــي إنجاح هذا المشــروع 

الثقافي الطموح؟
-لا غنــى للعاملين في المشــهد الثقافي 
علــى وجه الخصــوص عن التعــاون، ولذا 
فإن ورشــة تفتــح ايديها للكتــاب والقراء 
اســتعدادا لســماع آرائهــم وتعليقاتهــم 

وبحث فرص التعاون معهم.

يبدو أن المشــهد الثقافي في المملكة العربية الســعودية 
سيشــهد نقلة نوعية مع انطلاق مجلة “ورشــة”، التي تعد 
إضافــة واعدة إلــى الإعــام الثقافي المحلــي. تصدر هذه 
المجلــة الدورية مــن العاصمة الرياض، وهــي تحمل رؤية 
طموحــة لرصد التحولات الثقافية والتنموية التي تعيشــها 
المملكــة، وتحليلهــا بعمق يتيــح للجمهور فهــم أبعادها 

الثقافية والاجتماعية.
لا تكتفــي “ورشــة” بالتركيــز علــى المشــاريع الثقافيــة 
التقليدية أو الفعاليات الكبرى، بل تسلط الضوء على كافة 
التطــورات التي تترك أثرًا ثقافيًا على الإنســان الســعودي. 
ومن هــذا المنطلق، تقــدم المجلة نفســها كمرآة تعكس 
نبض المملكة في هذه المرحلة الحيوية، مســتهدفة جميع 
فئــات المجتمع، ســواء المثقفيــن أو الجمهــور العام، عبر 

محتوى شامل يجمع بين التأمل والتحليل.
ما يميز “ورشة” هو أنها تتبنى مفهومًا ديناميكيًا للثقافة، 
حيث ترى أن كل ما يحدث في حياة الإنســان له بُعد ثقافي 
يمكن دراســته وتحليله. بهذا التصور، تســعى المجلة لأن 

تكون صوتًا للمشــهد الثقافي النابض بالحياة، مســتمدة 
حيويتهــا من تســارع الأحــداث والتطورات التي تشــهدها 

المملكة.
تطمــح المجلة إلــى أن تصبح منصة حــوار مفتوحة، تجمع 
وجهات النظر المختلفة حول القضايا الثقافية، وتسهم في 
تعميق النقاش حول الظواهر الثقافية والتغييرات التي تؤثر 
على المجتمع. كما أنها لا تكتفي بدور الرصد والتوثيق، بل 
تهدف إلى التأثير في الجمهور، من خلال مســاعدتهم على 
الإلمام بجوانب المشــهد الثقافي والمشاركة الفعّالة فيه، 

سواء عبر التلقي أو الإسهام في الإنتاج الثقافي.
إلى جانب طموحها الثقافي، تعد “ورشــة” بمحتوى متنوع 
بين الورقي والرقمي، مع الاستفادة من الإمكانيات التقنية 
الحديثة لتقديم أشــكال مبتكرة مــن المواد الثقافية. ومن 
المتوقع أن تكون المجلة مرجعًا حيويًا لمن يرغب في فهم 
التحولات التي تشهدها المملكة وتوثيق أثرها على المجتمع، 
ما يجعلها مشروعًا ثقافيًا طموحًا جديرًا بالمتابعة والدعم.

قراءة أولية في مشروع »ورشة«: منصة حوار جديدة

استلهمنا اسم المجلة من زخم التطورات في المملكة

سنفتح نافذة ثقافية لتحليل المشاريع التنموية وأثرها 
المجتمعي
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شرارة المغامرة
*بالنظــر إلــى مســيرتك المتنوعة في 
الصحفية  والكتابــة  والروايــة  القصــة 
فــي  وأيضــا  التلفزيونيــة  والبرامــج 
العمــل الأكاديمــي، ما أبــرز المحطات 
التي أســهمت في تشــكيل شخصيتك 
رحلتــك  تقيّميــن  وكيــف  الثقافيــة؟ 
الثقافية بعد أكثر من أربعين عامًا من 
العمل والإنجازات في مختلف المجالات؟
-منذ وقت طويل لم أطرح على نفسي 
مثلك تلك الأســئلة الكبيــرة أو أخوض 
فيهــا، مع الوقــت يصبح يقينــك أبعد 
ممــا تظــن لا يمكــن مراجعة الأشــياء 
خارج ســياقتها لم أعد أتذكــر الدوافع 
جيدا الــذي دفعتني كــي أخوض غمار 
هــذه المغامــرة أو تلــك لكننــي لازلت 

اذكر الشــرارة التي دفعتنــي لكي أتبع 
أثر المغامرة ، أستطيع القول أن الجامع 
فــي كل تلــك المحطــات هو شــغفي 
بالكتابة والبحث عن شــيء مختلف بدا 
لــي أنه الأفضــل ، كان هاجســي حين 
كتبــت هــو التعــرف على نفســي من 
طريق الاحتمــالات الممكنة في الكتابة 
والتعــرف على الآخر فــي نفس الوقت 
في تجاربه المختلفة عني. كنت صغيرة 
وكنــت أعتقــد أنني أســتطيع أن أفعل 
شــيئا كبيــرا لمجتمعي ولبــادي، كنت 
كلمــا عثرت علــى كلمة تبــرق أهديها 
لســماء بــادي، اقــول في نفســي أننا 
يمكننــا أن نصنع واقعا أفضل أقل ألماً 
وأكثــر بهجة. كنت أظن أنــه بالإمكان 
أن يحدث هذا، لكنني في نفس الوقت 

كنــت أشــعر أن الأمر ليس ســهلا، لذا 
رحت أتحزم بالقراءة والعلم والشهادة 
الجامعية، رحت ارتقي السلم الأكاديمي 
ليس طمعا فقط بالدرجة العلمية، بل 
لأثبت أن المــرأة قادرة علــى المعرفة 
والتفكيــر، كــي أســتطيع أن اكتب عن 
هــذه المعرفة أو أعبــر عن وهجها في 
عقلي. كنت أعتقد بإمكانية التغيير، لذا 
فإن المحطات تنوعت في الظاهر لكنها 
بــدت محطة واحــدة، هــي البحث عما 
يمكن أن أسميه الطريق والإيماء نحوه 

ما استطعت إلى ذلك سبيلا.
الفرد هو البطل وليس النخبة

*مــا بيــن تجربتك فــي كتابــة القصة 
والرواية، ما النوع الأدبي الذي تشعرين 
أنــه يعبر عنك بشــكل أعمــق؟ المتابع 

بدرية البشر: كلما عثرتُ على كلمة 
تبرق، أهديتها لسماء بلادي.

روائية سعودية خاضت المعارك في الصحافة 
والرواية والتلفزيون، ورفعت صوتها في 
زمن الصمت:

عبدالعزيز الخزام 
روايتها الخامسة سر الزعفرانة )2023(، بعد  رحلتها السردية بإصدار  روائية سعودية شهيرة، تواصل  بدرية البشر، 
مسيرة امتدت لثلاثة عقود تنقلت فيها بين القصة القصيرة، والرواية، والبحث الاجتماعي، والصحافة، والتلفزيون. 
منذ التسعينيات الميلادية، استطاعت أن تحجز لنفسها موقعًا بارزًا في المشهد الأدبي عبر أعمالٍ تعكس تحولات 

المجتمع السعودي، وتطرح أسئلة حول الهوية والمرأة والتغيرات الاجتماعية.
هذا الحوار يأتي ضمن ملفٍ خاص يفرده الملحق للحديث عن بدرية البشر، الاسم الذي برز في الساحة الثقافية منذ 
رحلتها الأدبية والفكرية. ويتضمن الملف أيضًا شهادات من نقاد وأدباء وأساتذة ممن  التسعينيات، ويستعرض 

زاوية النقد أو التأثير أو المشترك الإبداعي. يتقاطعون مع تجربتها، سواء من 
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لنتاجــك الأدبــي يلاحــظ أن أعمالــك 
الأدبية الأخيــرة كلها في مجال الرواية، 
وأن القاصة بدرية البشر لم تعد تصدر 
أعمــالا قصصيــة جديــدة. هــل انحاز 
المشــروع الأدبي لبدرية للرواية بشكل 
تــام، أم أن ثمــة شــيء جديــد يخفي 
مك  شغفك بهذا الفن السردي التي قدَّ

للقارئ منذ التسعينات الميلادية؟
-أنت محق تماما فقــد بدأنا في مطلع 
التســعينيات بكتابة القصة حيث كانت 
مرعى مشــترك لأغلب كتــاب المنطقة 
،الروائيين كانــوا ندرة في الخليج وقلة 
فــي العالــم العربي، لقــد رضعنا نحن 
المولودين حديثا فــي عالم القصة أن 
الروايــة مرتعا صعبا، كانــت المنصات 
الابداعية والموارد الثقافية التي تُغذِّينا 
وقتهــا نــادرة وحــذره، ملتبســة بين 
اليقيــن والوهــم، كنا صغــارا أيضا لم 

الاســتقلالية  بتلك  نتمتــع  نكن 
الضروريــة للإبــداع، كنا نقتفي 
آثــار من ســبقونا، وحين تكون 
تلميذا فإن الفوز بمعلِّم يرضي 
غرورك وطموحك وذائقتك في 
ذلك الوقت يعد حظا نادرا ، لكن 
تكنولوجيا الالفية الثانية أطاحت 
الفضائيــة  والحجــب  بالأســوار 
فأصبح الفرد هو البطل، وليست 
النخبــة،  فتحــرر الفــرد ابداعيا، 
ورحنا نجــرب كتابة الرواية التي 
غدت حقلا بديهيا للكتابة وحتى 
ظن كتابها أن كتابة القصة هو 
الفن الأصعــب ! أنا القادمة من 
القصــة وجدت العكــس فبينما 
كنــت أســبح في النهــر أصبحت 

أجدف في البحر، لكن الرواية اســتمرت 
مقابــل تراجع القصة القصيرة بســبب 
السوق الشرائي والثقافي فالجوائز على 
ســبيل المثال لا تمنح ســوى للروايات، 
والكاتــب فــي نهايــة الأمر يخــرج من 
سيادة الفردية بعد الكتابة ليتعاون مع 
الناشــر والقارئ وهما اللذان يســمحان 
بمــرورك لــذا تقدمــت الروايــة لأنها 

المطلوبة وتراجعت القصة للأسف. 
المعركة صعبة والثمن باهظ

*كانــت تجربتك مع الصحافــة ككاتبة 
زاوية مميزة وحظيت بتقدير كبير حيث 
فزت بجائزة أفضل عمود صحفي حفل 
جوائــز الصحافــة العربية، لكــن الكثير 
ربما لا يعلم الصعوبات التي واجهتيها 
في عملك وحياتك، خصوصًا وأنك كنت 
تطرقين أبوابًا ملتبسة أو ذات حساسية 
مــا؟ كيــف اســتطعتِ مقارعــة الأفكار 

المتشــددة؟ ومــا هــي الضريبــة التي 
دفعتيها من جــرّاءِ مواقفــك الجريئة؟ 
ثم كيــف تصفيــن، وأنــت الأكاديمية 
المتخصصة في علم الاجتماع، مجتمعنا 
فــي تلــك المرحلــة التــي كان فيهــا 

للانغلاق صولات وجولات وسطوة؟
-لم أخطط في البدء أن أختار الصحافة 
لكنها أشــبه بقدر مشــتبك مــع خياري 
الابداعي، بــدأت أكتب القصة والرواية، 
لكن حيــن تعثرت فــي توزيــع كتابي 
الأول وهــو مجموعــة قصصية ســألت 
نفســي “كيف يمكن أن يشتري الناس 
كتابا لي وهــم لا يعرفوننــي؟”. قبلت 
كتابة عمود رأي فــي صحيفة الرياض 
وهي مــن أهــم الصحــف اليومية في 
ذلــك الوقــت لم أكــن اعــرف أن الرأي 
في ذلك الوقــت كان مختلفا عن الذي 
يمكــن أن تقوله فــي قصــة او رواية 

ولم أفطن أيضــا أن صوت المرأة التي 
كانت تعيش في الظلال وقتها سيزعج 
الوحش ويخرجــه من جحره، لقد كانت 
المعركــة وقتها صعبه كنــت أظن أن 
انطلاقــي من حقيقتــي وقتهــا كافيا 
لإقناع أصحاب العقل والفضيلة لكنني 
لم أكن أسمع ســوى زمجرة الغاضبين 
علــى اجتــراح قــول مختلف. لقــد كان 
الثمــن باهظا ذلك الذي دفعناه مقابل 
أن تفصح عــن رأيك المختلف! كثيرون 
كانوا يشاركوننا نفس الرأي لكن كانوا 
يخافون أن يعلنوا عنه، هل سمعت عن 
نظرية الصمت تلــك الفئة القليلة التي 
تمــأ الدنيا صخبــا فيظن النــاس أنها 
الشــريحة الأكبر هذه هي بداية الحكاية 
فــي التســعينيات حتــى ســقوط جدار 
الزيف والاوهام على يد المخلص ســمو 

الامير محمد بن سلمان حفظه الله. 

برنامج “بدرية”
حمــل  تلفزيونيــا  برنامجــا  *قدمــت 
حــواري  برنامــج  وهــو  اســم”بدرية” 
المجتمــع  بقضايــا  يعنــى  اجتماعــي 
الســعودي، وقــد صنــف مــن البرامــج 
التلفزيونيــة التي أثارت جــدلا اجتماعيا 
واســعا وفــي توقيــت كان صعبــا، ما 
التحديــات التــي واجهتــك فــي أثنــاء 
الإعــداد والتقديم خاصــة وأنت تناولت 
موضوعــات ذات طابع مجتمعي جريء؟ 
الجمهــور  اســتقبال  تصفيــن  كيــف 
للبرنامــج؟ أتذكــر أن اســم بدرية كان 
يصعــد في قمــة “الترنــد” بعد عرض 
حلقــات البرنامــج؟ ثــم ما الفــرق بين 
الكتابة والإعلام التلفزيوني في التعبير 

عن القضايا الاجتماعية؟  
-تقديــم برنامج تلفزيونــي في محطة 
عربيــة هي الأولــى في العالــم العربي 
كانــت محطــة قدرية لــم أُعِــدُّ لها، 
ولــم أتوقعهــا علــى الإطــاق لكن 
الفكــرة كانــت ذهبيــة بالنســبة لي 
بــأن التلفزيون ســيحمل أفكاري إلى 
موجة أســرع.  كانت أكبــر التحديات 
أننــي اخوض غمار مجــال جديد علي 
ومهارته ليســت كاملة في يدي كما 
أنني التزمت بكتابة المحتوى بنفسي 
وفي ذلــك الوقت كان الــرأي لا يزال 
حذرا ومقيدا، لكنني حاولت أن ألمس 
ما استطعت إليه سبيلا طرف الحقيقة 
التي روعت الكثيــر ووصلت بنا أحيانا 
أن نصبــح موضوعــا للهجــوم فــي 

المنابر والتجمعات المتشددة.
بين النافذة الصغيرة و “المترو”

*ما بيــن “بدرية” الفتــاة التي كانت 
تنظــر إلــى العالــم عبــر نافــذة البيت 
المســورة بالقضبان، و”بدرية” الكاتبة 
علــم  فــي  المتخصصــة  والأكاديميــة 
الاجتمــاع، التي تتجول الآن في شــوارع 
الريــاض وهي تســتقل “المترو”، كيف 
تصفين ما حدث للمجتمع من تغيرات؟ 
هل كانــت تلك الفتاة التــي تقف خلف 
النافــذة تتصور هذا النقلــة الاجتماعية 

الكبيرة؟
-اكتشفت في صغري أن القوانين التي 
تخص الفتيات لا تمنحهن ســوى نافذة 
صغيرة يطللن منها إلــى العالم، بينما 
كنت أحلم بعالم واســع، لــم أكن أدري 
كنهــه، وبعصــا الكتابــة، تلــك العصا 
الســحرية التــي قادتني لــكل هذا حتى 
وصلنــا إلــى هنــا، عالــم أصبحــت فيه 
المرأة الســعودية رائــدة فضاء وعادت 
من بعثاتها العلمية كي تخدم أســرتها 

جئتُ من القصة، لكنني الآن أجدّف في 
بحر الرواية

عشتُ حلمي مرتين.. في الكتابة، وفي 
وطني وهو يعلو

رتقيتُ السلم الأكاديمي لأثبت أن  ا
المرأة قادرة على المعرفة والتفكير

زمن التكنولوجيا.. الفرد هو البطل  في 
وليست النخبة
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وبلادهــا، وركبت المتــرو، أصبح صوتا 
خيــارا متاحــا، وأصبحت مواطنــا كامل 
الأهليــة، هــل كنت أتوقــع كل هذا؟ لم 
نكن نحلم بنصف ما تحقق، ومن فضل 
الله علي أن جعلني أعيش حلمي مرتين 
مرة فــي الكتابة وأخرى بــأن اكون في 

بلادي وهي تعلو.
زوجان مبدعان وأسرة متميزة

*وجــود زوجيــن مبدعيــن في بيت 
واحــد، كما هــو الحال بينــك وبين 
الأســتاذ ناصر القصبي، لا شــك أنه 
صور بيئة غنيــة بالتجارب والأفكار. 
كيــف يؤثــر ذلــك على مســيرتكما 
الإبداعيــة؟ وهل أثّر هــذا الجو على 
أبنائكما؟ هل هناك كتاب ومبدعون 

جدد في منزلكما؟ 
بيــن  المشــتركات  أن  شــك  -لا 
الزوجيــن تجعل الحياة أيســر لكنها 
ليست يســيرة في الغالــب فالحياة 
مليئــة بالتحديات، لهذا نحن بحاجة 
دائما لرفيق درب يؤازرك ويعول كلا 
منكما على الآخر، وفي الليل الحالك 

يصير كل منكما للآخر سراجا. أما أولادنا 
فهــم جميعهــم مبدعــون ومتميزون 
لكنهم لم يختر أي منهم مجال التمثيل 
عكس ماهو شائع، رغم أنهم حملوا في 
دمائهم بذور الابــداع لكنهم يختلفون 
معنا في تفاصيل الطريق، ولهم ذائقة 
تنتمــي لجيلهم أكثر مما تنتمي لنا وقد 
نجــح كل منهم في العثــور على عصاه 

السحرية الجديدة.
مسلسل الأعشى في رمضان

*تابعنــا أخبــار البــدء بإنتاج مسلســل 
تلفزيوني مأخوذ من روايتك الشــهيرة 
“غراميات شارع الأعشى”، وربما تكون 
عمليات الإنتاج بدأت، ونود أن تحدثيننا 
عــن هــذه الخطــوة الجديدة لــك في 
هذا المجال؟ أي أهميــة تعطينها لهذه 
التجربة، ليتك تســردين لنا حكاية 
المسلســل في سياق تجربتك؟ ثم 
ماذا عن الســينما الــذي قلت إنك 

تفكرين في الكتابة لها؟
-رواية شــارع الأعشــى هي رواية 
عن الحارة النجدية البســيطة في 
والمتغيرات  الســبعينيات  نهايــة 
الحالكة التــي أحاطت بها. تتحدث 
الرواية عن نســاء ورجال عاشــوا 
فــي شــارع الأعشــى وهــم ممن 
أضــاءت أرواحهــم بكفــاح الحياة 
أن  اســتطاعوا  حيــن  الملــون 
يتلمســوا طريقهم دون أن تلوثه 
الحرجة في  السياســية  التجاذبات 

تراجع القصة القصيرة سببه السوق 
والجوائز التي لا ترى إلا الروايات

أشفق على الذين لا يزالون يفتشون 
عن موقعٍ لخطاهم في هذا الزمن

المرء لا يشرب من النهر نفسه مرتين

زعج الوحش  حين خرج صوت المرأة، أ
الذي كان في جحره

بدرية البشر.. الأم بعيون أبنائها:بدرية البشر.. الأم بعيون أبنائها:

تصوت العقل ومنبع الإبداعصوت العقل ومنبع الإبداع
دا

ــا
ــ

ه
ش

خاضت  التي  والمبدعة  والصحفية  الروائية  وراء 
حياة  في  فارقًا  صنعت  أم  هناك  الكلمة،  معارك 
صوتًا  بوصفها  بل  فقط،  ا  أمًّ بصفتها  لا  أبنائها، 
للعقل والمنطق، ومصدرًا للإلهام والإبداع. في هذا 
شهادتين  القصبي  وهالة  راكان  يشاركنا  الملف، 
من  نعرفها  لم  كما  البشر،  بدرية  عن  حميمتين 
والخيال،  للحب،  وملهمة  وصديقة،  كــأمٍّ  قبل، 

والقوة.

منذ طفولتي.. كان صوت أمّي هو صوت أفكاريمنذ طفولتي.. كان صوت أمّي هو صوت أفكاري

أمّي هي صوت أفكاري.. منذ كنت طفلا لم أسمع 
افكاري إلّّا بصوت أمّي. لم أفهم عدم وجود صوتي 
أن  أدركت  كبُرت  حينما  وقتها.  الخاص في عقلي 

صوت المنطق هو صوت أمي. 
صوت الأمان والحنان والجمال..

أمّي هي أنا وأنا من أمّي.

ابداعها ألهمني لدراسة التصميمابداعها ألهمني لدراسة التصميم
 والتعبير الفني عن ذاتي والتعبير الفني عن ذاتي

كوني ابنة والدتي هو أعظم نعمة في حياتي، فهي 
مصــدر قوتي وإلهامــي. تُعلّمني الصمود في وجه 
التحديات، والشــجاعة لمواجهــة الصعاب، والأهم 
من ذلــك، معنى الحــب غير المشــروط. لا تكتفي 
بدور الأم فقــط، بل هي أختي الحنونة، وصديقتي 
المخلصة، وشريكتي في كل لحظة جميلة وصعبة. 
تفتح لي دائمًا أبواب الحكمــة بحكمتها وتجاربها، 
وتمــأ حياتي بــدفء قلبها الذي يجعل كل شــيء 

أجمل. 
أمي هي منبع الإبداع الذي ألهمني أن أكون مبدعة 
بدوري. من خلالها، ورثت جين الخيال والابتكار الذي 
أشــعر به في كل خطوة من حياتي، وكان لدعمها 
وإبداعها ككاتبة الأثر الكبير في شــغفي لدراســة 
التصميم والتعبير عن ذاتي بطرق فنية. هي دائمًا 
تفتح لي آفاقًا جديدة من التفكير وتُلهمني لأتحدى 

نفسي وأكون أفضل نسخة مني.

راكان القصبي

هاله القصبي
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جلسة جلسة 
مع بدرية: مع بدرية: 
صوت أدبي صوت أدبي 

وحضور وحضور 
مميز.مميز.

د. بدرية البشر، الكاتبة والروائية السعودية، تعد من 
أبرز الأصوات الأدبية في العالم العربي، وقد أتيحت 
لي فرصة مميزة لمناقشــة روايتها “سر الزعفرانة” 
خــال جلســة حوارية ضمن جلســات نــادي بصيرة 

الثقافي.
تتميــز د. بدرية بقدرتها على مــزج الخيال بالواقع، 

ورواية “سر الزعفرانة” ليست استثناءً. 
في الجلســة، اســتعرضنا محــاور الروايــة وأبعادها 
الإنسانية والاجتماعية، حيث كانت د. بدرية صريحة 
وملهمة في ردودها. تحدثت عن الشخصيات وكأنها 
أصدقــاء مقربــون، وعن الحبكــة وكأنهــا مغامرة 
نعيشــها معًا، ما أثــار إعجابي هــو طريقة تفاعلها 
مع الجمهور، فقد كانــت قريبة جدًا من الحاضرين، 
تتجاوب مع الأســئلة بحيوية وعفوية جعلت النقاش 

تجربة ممتعة للجميع.
لم تكن الجلســة مجرد حديث عــن رواية، بل كانت 
رحلة في عوالم بدرية الأدبية والفكرية. ناقشنا كيف 
أن “ســر الزعفرانة” تُبرز تحديات الحياة الاجتماعية 
والنفســية بعمق، ومــع ذلك تترك مســاحة للتأمل 
والخيــال. أثــارت بعــض الــردود فضــول الجمهور 
لمواصلة النقاش بعد انتهاء الجلســة، وهذا يعكس 

كاريزما بدرية وحضورها المؤثر.
د. بدرية البشــر ليست فقط كاتبة مبدعة، بل أيضًا 
شخصية ملهمة تُحيي النقاشات بجاذبيتها وذكائها. 
تركت الجلسة أثرًا عميقًا فيّ وفي كل من حضر، حيث 
غادرنا المكان بفهــم أعمق للأدب ودور الكلمة في 

تشكيل واقعنا.

د. عهود اليامي

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش ذلك الوقت لكنهم دفعوا ثمنها. أغلب أبطال الرواية نســاء 

يحاولــن العثــور على معنى الحب عبر شــق صغيــر يفتقنه 
فــي ثوب الظلام. محطة إم بي ســي مشــكورة وضعت كل 
امكاناتها من أجل أن يخرج للنور في أقوى شــكل، ورصدت 
له ميزانية هائلة وســيتم إخراجه بالتعاون مع شــركة انتاج 
تركية وتكفلت بكتابة السيناريو ثلاث كاتبات تركيات منهن 
الكاتبــة التركية الشــهيرة داملا ســيريم  ويخرجــه المخرج 
التركي قول ســارآلتين، وقــد قرأت الســيناريو فوجدت أنه 
أفضل ســيناريو كتب حتى الآن، فالصناعة التركية وأدواتها 
متقدمة في هذا المجال ومن حســن حظي أن تحظى رواية 
شارع الأعشى بهذه الفرصة، وسيعرض العمل في رمضان 

2025 آمل أن يكون موفقا ويصل للناس كما اردنا له.
أفتش عن بذور رواية جديدة

*أيــن هي بدرية البشــر الآن، مــا مشــاريعك الجديدة على 
مستوى الإبداع والكتابة؟

-في زمن تتســارع فيه الأحداث أشــعر بالشفقة على الذين 
لا يزالــون يفتشــون عــن موقعــا لخطاهــم في مثــل هذا 
الوقــت! ففي رحلة البحــث تحتاج أفقا واضحــا وأرضا ثابته 
علــى عكس ما يقدمــه لنا العالم هذه الأيــام، وفي الكتابة 
الإبداعية خلصت منذ أشهر من كتابة روايتي الخامسة “سر 
الزعفرانة” وأفتش اليوم عن بذور جديدة لرواية أخرى. تتبُّع 
الشغف في مثل هذا الوقت يحتاج أن يسكن المرء ويصمت 
قليلا لكن الســكون والصمت ليسا مســألة سهلة في عالم 
يهدد ســكينتك ويختطــف وقتك في كل لحظــة وهذا نوع 
مــن الجهاد الحقيقي، رعاية الوقــت والمحافظة على جذوة 

الشغف.
النهر لم يعد هو نفسه

*أخيرًا، وبعد هذا المشــوار الثقافــي والابداعي والأكاديمي 
الطويــل والممتد حتــى الآن، ما الذي ذهب ومــا الذي بقي 
يا دكتورة؟ وما الذي تأمليــن تحقيقه ككاتبة ضمن الحراك 

الثقافي المتنامي في المملكة حاليا؟
-حين سئل نجيب محفوظ الأديب المصري الحائز على نوبل 
وهو في الثمانين من عمره عن شــعوره قال لا زلت أشــعر 
بأننــي ذلك الطفــل الذي كان والده يمســكه بيده، يقطعه 
الشــارع كي يذهب لمدرســته. كل شــيء يمضي ولا يبقى 

سوى هذا الشعور الهش بمعرفة الحياة.
حيــن تقــود مركبتك فــي مطلع العمــر تضع فيهــا كل ما 
تظــن أنه يلزمك وقودا للرحلة لكنك فــي المحطات الكبرى 
ستكتشــف أنه لا يلزمــك الكثير مما جمعــت، كل ما كتبناه 
ظنا بأنه يقين يأتــي موج البحر ويمحوه! يبقى جوهر الروح 
والأصالــة واليقين بــالله، وكل ما مــا عداه يتغيــر! اليقين 
الفكــري ليس جليا وســهلا كما نظن، والسؤال ســيظل هو 
معلم المفكرين الذين يتوقون للانســجام مــع المتغيرات. 
أعود مرة أخرى لنفس النقطــة التي انطلقت منها، الكتابة، 
وتحديدا الرواية. كتبت أيضا بعض المســرحيات وأحكم في 
اللجان الأدبية. هل لا يزال الطريق هو نفسه؟ نعم هل تذكر 
نظريــة الدائرة التــي لخصتها حكاية الحطــاب النجدي الذي 
ذهب بعيدا يفتش عن الكنز والثراء فاكتشــف أنه كان تحت 
مربــط حماره، نحن هذا الحطاب الذي كان لابد لنا أن نبتعد 
عــن مربط حمارنا كــي نعود إليه، لكننا حيــن عدنا لم نعد 
أنفســنا لقد جعلتنا هذه الدائرة نتوسع فالمرء لا يشرب من 

النهر نفسه مرتين، النهر لم يعد هو نفسه وكذلك نحن.
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ثــاث مجموعــات قصصية، لبدرية البشــر 
نهاية اللعبة، ومســاء الأربعاء، وأخيرا حبة 

الهال. 
ربما يرد ســؤال لماذا هذه الورقة المقدمة 
عــن مجموعات قصصية صــدرت منذ أكثر 
من 20 سنة تقريبا، ألم يكن الأجدى البحث 
عــن مجموعة حديثــة صدرت خــال هذه 
الســنوات؟ هــذا ســؤال صغير قد يــرد إلى 
بعــض القراء أو بعــض المهتمين بالأدب، 
والإجابة تتفرع إلى عدة أجوبة، لكني أظن 
أن أهمية المجموعــات الثلاث في أننا الآن 
في مرحلة تحــول كبير خصوصا بما يتعلق 
بالمــرأة، وهــذه القصص تعطــي انطباعا 
أو مســحا بســيطا أو توثيقــا لمــا حــدث، 
فالقصــص نافذة تطــل علــى الخلف، ولا 
يمكن فهم ما يحدث الآن إن لم يكن هناك 
فهما لمــا حدث من تشــابكات وتعقيدات 
وأزمات، ليكــون الحاضــر مفهوما بصورة 
أوضــح، وبمــا أن القصــص هــي الأقــرب 
لتصويــر معاناة الإنســان وأكثر قدرة على 
الاقتراب منه ومن عوالمه النفسية، فقراءة 
القصــص التي انطلقت مــن القاصات هي 
إضــاءة قــوة لا ســيما أن القصــص تمتح 
أحداثها من الواقع بشــكل مباشــر وأحيانا 
بشــكل متــواري، فالقصــص تمتلك قدرة 
عظيمة على استبطان الشخصيات وتصوير 
أعماقهــا مــن خــال اللغــة، فهــي قادرة 
بسحر لغتها أن تدهش القارئ، وتثير لديه 

الأسئلة. 
تميــل القصص في المجموعات الثلاث إلى 
الحقل الاجتماعي التي كانت تمثل هاجســا 
لمعظــم الكاتبات والقاصات. واســتطاعت 
أن تســرد بعض الحكايات وتلامس الواقع 
الاجتماعي في تلك الفتــرة الزمنية بلغتها 
الســردية وبنــاء أحداثهــا، وبوجهة نظرها 
عما يحدث حولها من إشــكاليات ومفاهيم 
وأعراف وتقاليد، ولو قمنا بقراءة القصص 
دون معرفة اســم مــنْ كتبها لما شــككنا 
بأنها امرأة تدافع عــن همومها وأوجاعها 
وصراعاتها ســواء مع الرجــل، أو مع المرأة 

التي تمثل رأيا ذكوريا تتبناه دون أن تشعر، 
أو مــع القيم والأعراف التي تحكم المجتمع. 
وقــد نجد لغة أقل حدة وأقل شراســة من 
غيرهــا نحو الرجــل في هــذه المجموعات 

الثلاث من غيرها.
القصــص كُتبــت بنســق واحــد وطريقــة 
متسلســلة وتتابــع زمني دون كســر لزمن 
القصــة من حيــث العــودة إلــى الخلف أو 
الاســتباق إلا من خلال نصــوص قيلة جدا، 
ينتقل بنا الســرد عبرها إلى عدة أمكنة في 
القصــة الواحدة، والزمن فيها ليس مكثفا، 
أو يصور لحظة أو لقطــة قصيرة أو موقفا 
بسيطا مشحونا بالشعور النفسي، إنما نجد 
أغلب القصص زمنها طويل، والشــخصيات 
فيها كثيــرة، تظهر لنا بأســماء أعلام، فلا 
وجــود للنكرات. قــد اســتخدمت طريقتان 
في الســرد: ضميــر الغائب العليــم، والذي 
يستطيع التنقل في الأمكنة ومع الشخصيات 
دون حــد، ودون أن يعبأ بتماســك القصة 
وتكثيفهــا ممــا أوجــد أحداثــا فائضة عن 
الحــدث الرئيــس للقصة، بــل جعلها أيضا 
تثير الملــل والرتابة لــدى المتلقي، والآخر 
هو ضمير المتكلم الذي ضيق المسافة بين 

القارئ والقصة.
اختــارت القاصــة عنوانــا خارجيــا لأولــى 
مجموعتهــا نهايــة اللعبة، بينمــا عنونت 
المجموعــة الثانية والثالثــة بعنوان إحدى 
القصــص في المجموعتين مســاء الأربعاء 

وحبة الهال.
الواقع المعاش في “نهاية اللعبة” 

نهايــة اللعبة صدرت عــام 1992 وتتكون 
من 10 قصص:

اليــوم العالمــي لزهــرة، الفراشــة، الحذاء، 
خديجة، تفاصيل موت عام، رفعة، الفزاعة، 

جداريات مدرسية، المزلاج، الجسر
اســتطاعت بدرية البشــر أن تسجل لمحات 
مــن الواقع المعــاش في مــكان جغرافي 
محدد، وقصصها تمثل ذاكرة مهمة لدراسة 
النواحــي الاجتماعيــة وحياة النــاس وحياة 
المــرأة خاصة في ذلك الزمــن، فقصصها 

الإشــكاليات  وتوثــق  زمــن  إلــى  تحيــل 
والمفاهيم التــي تدور حول المرأة، وعلاقة 

الرجل بالمرأة. 
فــي قصــة اليــوم العالمــي لزهــرة قصة 
تســرد حياة زهرة الموظفة التي تعاني من 
ضغط الحياة اليومية ســواء فــي المنزل أو 
خارجــه، والقصة تمثــل شــكلا دائريا تبدأ 
قصتها صباحــا وتنتهي ليلا لتعود أدراجها 
مرة أخرى إلــى زمن بدايتها، فالشــخصية 
فــي صراع تــام والقصة تتشــكل من عدة 
أمكنة، المنزل ، الشــارع، السيارة، الشركة، 
لتعود إلــى المنــزل ، وكل محطة من هذه 
الأمكنــة يشــكل قلقــا وأزمة صغيــرة في 
يومها، والزمن فيها ممتد على طول اليوم 
الواحــد، ومحطاتــه تصرح به، في الســاعة 
الخامســة والنصف صباحا، الســاعة الثانية 
والنصف ، والزمن النفســي الضيق يشــكل 
مصدر قلق، فالموظفــة يومها صراع بين 
واجباتها الوظيفية والأســرية، فهي أشــبه 
بالآلــة تعمل فــي المنزل وخارجــه، وليس 
الصراع فقط مع الشــخصيات، فالصراع مع 
الزمن والوقت القصير وهذا ما يتشكل عبر 
الحديــث الداخلي “كم أكره هذه الســاعة، 
الصخب لا يهــدأ، الزوج يــدور في الغرف” 
فهــذا الوقــت لا يكفــي المــرأة/ الزوجة / 
الموظفة أن تفي بمتطلبات الزوج والمنزل 
والأبنــاء “نفخــت حبــات الأرز وجهها وهي 
تفتح غطاء القدر بقطرات ساخنة... لتجعل 
النهار يبدو مســتحيلا”. والقصة بتحولاتها 
الزمنيــة والمكانيــة تتناســب مــع ســرعة 
الأحــداث، فالمكان يتغير بســرعة، والزمن 
ينزلق بســرعة من بين أصابع زهرة، وهي 
صــورة مــن شــقاء الموظفــة زهــرة، فلا 
مجــال للأحلام ولا مجال للعودة في الخلف، 
ولا يمكــن اللحــاق بــه، والأوامــر تتوالــى 
من الــزوج والعجــوز والمديــرة والأطفال، 
والصور الشعرية تؤازر ذلك الركض “الليل 
فــي الخارج أســود لا تبــزغ فيه أيــة نجمة 
صغيــرة، والقمــر يغيــب حتــى يبــدو هذا 
الليل بلا قمر”. في قصة الفراشــة العنوان 
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يتخذ من شــخصية أم ســليمان الشخصية 
المســماة كما هو دأب طريقة بدرية البشر 
فهي تضع أسماء لشــخصياتها، لكنها في 
هذه القصــة تعنون القصة ليس بالاســم 
الصريــح كما فــي قصة رفعــة أو خديجة، 
بل تضع اســم المهنة الفراشــة والمتداول 
بيــن طبقــات المجتمــع، والقصــة تلتقط 
إحدى الشــخصيات المغمــورة ذات المهنة 
البســيطة، لكن دورها الاجتماعي كبير في 
المجتمــع، فرغــم بســاطتها وعملها الذي 
ينظر إليه بنظرة متدنية، إلا أنها هي الجسر 
لزواج الكثيرات، حتى المديرة ذات المنصب 
الكبير، اســتطاعت الفرّاشــة أم سليمان أن 
تقنعهــا وتغير مفهومها نحو الزواج، وهي 
تمتلــك كاريزمــا وقوة في الإقنــاع وتغيير 
الرأي حول بعض الأفكار لدى بعض النساء 
“لقــد كان لها الفضل فــي تزويج المديرة 
حيــث راحت تدور حول طاولتها لتخبرها أن 
العمر يمضي كالبرق”. وأم سليمان تحظى 
بقدرة على معرفة البنات ومواقع بيوتهن 
وهــي الفاعل المؤثــر في القصة. تشــهد 
القصــة تغيرا فــي أمكنتها وتحولا ســريعا 
في زمنها، والقفز ســريعا إلى الأمام حيث 
العرس وتحول الشــخصية أم سليمان إلى 
السيدة الأولى “على الرغم من أنها فراشة 
في المدرســة، فإنهــا تتحول إلى الســيدة 
الأولى في بيت العرس” فهي تقوم بترتيب 
العرس وإعداد ضيافته. القصة تبرز القيمة 
المعنويــة المهمــة لبعــض الشــخصيات 
المغمــورة فــي المجتمــع والتي تســتطيع 
الوظيفــي  المــال رغــم موقعهــا  كســب 
البســيط، وتبدأ بحــدث من نقطــة بعيدة 
عن النهاية، وأحداثها تتسلســل في اتجاه 
واحــد رغم الزمــن الطويل، كما يُســتخدم 
الحــوار باللهجــة المحليــة لتعطــي القارئ 
إحساســا أكثــر بالواقع، وتوهمــه بحقيقة 
الأحــداث، ويحضر الزمن بشــكل خفي في 
القصــة “حين راحــت تدور حــول طاولتها 
لتخبرها أن العمر يمضي كالبرق، والنســاء 
يبرن بلا زواج” وتخاطب أم ســليمان منيرة 
“يــا بنتــي كثرة القــراءة يروح شــبابكن”. 
الفراشــة توضح قيمة الــزواج وأنه القيمة 
الفعلية للمرأة من خلال وجهة نظر شريحة 
اجتماعية، فالمركز أو المنصب الذي تعتليه 
المــرأة يبقى ناقصا ما لــم يقترن بالزواج. 
في قصة الحذاء التي تُســرد بضمير الغائب 
العليم، تُلتقط إحدى الشخصيات المهشمة 
أيضا فــي بيئــة المدرســة والتــي تعيش 
حياة بائســة وتعتمد في حياتها على البيع 
اليومي، ومن خلالها يتبين قسوة المعلمة 
وعم تســامحها، والمفارقة أن ذلك يحدث 
فــي بيئة تعليمية، ولكــن الواقع يتعارض 
دائما مع الواقع المثالي، فالتلميذة محاطة 
دائما بالشخوص القاســية، والظروف التي 
تــؤزم حياتهــا، وهي تحاول وتســعى لكن 
الطريــق معبــأ بالأشــواك، فحينمــا تحاول 
الانفــات والهروب مــن أزمتهــا يواجهها 
رجــال البلديــة، فتفقد حذاءها. المدرســة 

مكان مغلــق لكنه مكان متنفــس للبنات، 
فنســمع ونــرى من خلالــه أحــام الفتيات 
والطالبات، فهي مكان تتلاقى فيه الفتيات، 
وتســرد فيه الحكايات وما يتعرضن له من 

ضيق وضغط ممن يحيط بها.
عنوان قصة جداريات مدرســية يدلل على 
أهميــة المــكان، فمفــردة جداريات توحي 
بالمراقبة التي تطوق الشــخصية الرئيســة 
في القصــة. فتصور القصــة الحصار الذي 
تتعرض له الفتاة من أخيها الذي حل محل 
أبيها المتوفى، فالبنت هي شــرف الأسرة، 
ولا نجد فقــط دور الرقابة في الأســرة بل 
أيضا نجده بين جدران المدرسة، المكانان 
المنزل والمدرسة كلاهما يقومان بالمراقبة 
والتفتيــش القهري للبنــات، فالفتاة محل 
شك وتهمة وشــبهة، فلا بد من مراقبتها 
ولا شيء يمنع الأخ أو المدرسة من انتهاك 

خصوصيــات الطالبــة وأشــيائها الخاصة، 
لذلك تبحث الفتاة دائما عن مخابئ لإخفاء 
أغراضهــا الشــخصية الخاصــة وأســرارها. 
المدرســة تــؤازر البيت والمجتمــع في هذا 
الســلوك والاختــراق، فرغم أنها مؤسســة 
تعليميــة وتربويــة إلا أنها تقــوم بتدعيم 
وتأكيــد طريقــة تعامــل الأخ )الرجــل( مع 
الفتاة. ومن خلال المكان يتم عرض بعض 
صور وأسرار الفتيات وأحاديثهن، المُراقبة 
تقتحــم الفصول فجــأة وتقــوم بتفتيش 
والعبــاءات  والدفاتــر  والكتــب  الحقائــب 
فتقتحــم الخصوصيات في المدرســة، بين 
أيــدي الفتيات تتحــول مدلولات الأشــياء، 
الصور التذكارية للأب، المرأة ودليل الأناقة 
والجمــال، المجــات كل ذلــك يتحــول إلى 
جريمة حين تكون بين أيدي الفتيات، وفي 
هذه القصة يحضر الرمز السلطوي شهريار 
“يا رب من ينقذ رقبتي من شــهريار البيت 
حين أعــود” ليس الرجل هو شــهريار في 
هــذه القصة، بل أيضا النســاء القاســيات 
هن شهريار، المراقبة والمعلمة كل أولئك 

سيف مسلط على رقاب الطالبات.
تلجــأ القاصــة أيضــا إلــى عنونــة بعض 

قصصها بشــخوص القصة الرئيسة، فهي 
بتلــك العنونة تلفت انتباه القــارئ، وتريد 
أن تســمعه بســردها جانبا مــن حياة هذه 
الشــخصية كما ذُكر ســابقا، أحيانا ترمز له 
بصفته كما في قصة الفراشة، وأحيانا تقوم 
بتســميته باسمه الصريح، وفي تصوري أن 
العنونة بصفة من صفات الشــخصية هي 
عامل جاذب للقراء نحو قراءة القصة، ومن 
زاوية أخرى فإن هذه التسمية تعطي إشارة 
قريبة للقارئ بمضمون القصة. وفي قصة 
رفعــة نجــد الموضــوع العاطفــي وعلاقة 
الحــب التــي تكونت بيــن رفعــة ومحمد، 
وتصــف القصة جزءا مــن حياة رفعة، وفي 
مقابلها حياة محمد، لكنهما لا يستطيعان 
الالتقاء بسبب متطلبات الأسرتين ودورهما 

الأسري.
“حبة الهال” ترصد التحولات المهمة

حبة الهال مجموعة قصصية صدرت 2004 
تمتح من الواقع قصصها، وهي مؤلفة من 

10 قصص.
المكنسة السحرية، البئر، حبة الهال، بائعة 
الجرائد، المطوع، السحارة، الشاعرة، البنات 
اللاتــي يرغبن بالزواج، عشــق نــورة، بائع 

الغاز.
في المكنسة السحرية:

قُدمــت القصة عن طريــق الضمير الغائب 
وبــدأت الأحــداث في غرفة صغيــرة، ففي 
البداية يرتكز الســرد علــى الفتاة وتصوير 
الروج والعلاقــة المتوترة بين الفتاة والأم. 
حيث ترد عبارة الأم المختفية عن القصة إلا 
عبر هذه الجمل القصيرة: “إنّ الشــيطان لا 
يجد طريقه إلى الرجل إلا عن طريق المرأة، 
فهــي مكمن الغواية، والرجــل هو صيدها 
الســهل....”. ويتــم فــي غرفــة المقابلات 
طلب إسدال غطاء الوجه، ترد جملة من أحد 
الرجــال “وأن العمل هنا يعتمد على الجهد 
والكفــاءة”، وهــذه الجملــة قد تبــدو أنها 
شــبه عادية أو بسيطة، لكن هي منْ تصنع 

المفارقة عند الوصول إلى نهاية القصة.
القصــة تتعــدد أمكنتهــا. وعنوانها يحمل 
بعــدا فنتازيا لا يتضح دوره إلا في منتصف 
القصــة، ولا نعرف مســمى هــذه الوظيفة 
ســوى أنهــا تعتمد علــى الجهــد والذكاء، 
تبتعد القصة عن الشــخصية أحيانا لتجعل 
من النص مترهــا، ثم يعود الســرد إليها 
مــرة أخــرى، والمكنســة تكشــف الأبعــاد 
الاقتصادية للمجتمع، والقصة لا تسرد من 
خلال مشــاهد معروضة للشخصية )سحر(، 
كمــا اُرتكِز علــى الحذف لأن زمــن القصة 
طويــل جــدا، والبدايــة كانت بعيــدة عن 

نقطة النهاية. 
أمــا قصة المطوع فهي صــراع بين الرؤية 
العلميــة والموروث الشــعبي الــذي ما زال 
يســكن في عقول بعض البشــر، فتكشف 
عــن كيفية التعامل مع تفســير المشــاكل 
وعلاجها وتعامل بعض عقول المجتمعات 
مــع الأشــياء الخفيــة، واللجوء إلــى الطرق 
التي يكتنفهــا الغموض والجهــل. القصة 
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متماســكة حيث تبدأ بالخــروج إلى المطوع 
والانتهــاء عنــده، وما بينهما هو اســترجاع 
لإضاءة الشــخصية )منيرة( وحياتها الزوجية 
وانفصالها بســبب ضربه إياها مما أدى إلى 
أن يقــوم أخوهــا بتطليقها، وبســبب ذلك 
تفقــد أبناءهــا، القصة تنتقل بنــا إلى بيت 
المطوع. وصف المــكان لم يكن فقط لأنه 
مكانا يحوي القصة، وإنما جاءت به القاصة 
لتصويــر أن الحالــة ليســت فرديــة، وإنما 
يشــمل شــريحة من المجتمع ينتشــر فيها 
الجهــل. منيــرة تعيش غربــة فعلاقتها مع 
الــزوج والأم والأخ متوترة حتــى مع أبنائها، 
المــرأة المقهــورة التــي لا تســتطيع فعل 
شــيء، فهي تتزوج من رجــل يكبرها بـ 20 
ســنة، وتُمنع من أخذ العــاج، هي كائن لا 
خيــار لــه، وإن روت لنا القصــة. المرأة في 
القصة تســرد، لكنها لا تســتطيع التغيير، لا 
تمتلك القرار، ولا تحاول، هي امرأة مسلوبة 

الاختيار.
وإذا انتقلنــا إلــى قصــة البئر فنجــد عنوان 
القصة يوحي بالمــكان، والأمكنة متعددة، 
تعتمد القصة على استرجاع أحداث ماضية 
للشخصية الرئيسة، وتصور جوانب من حياة 
النســاء حيث الهمز واللمز والنميمة، تنطلق 
القصة من موت رفعة وعلاقة النساء بهن، 
لتعود تســرد أحداثا مضت من تاريخ رفعة، 

وكيف حضرت.
القصــة تعالج رؤيــة الناس إلــى الجن من 
خلال حالة مرض رفعة، يحضر فيها المكان 
بطقوسه وحديثه من النساء وتصوير أشياء 
البيئــة والجنــي وتصوير بعــض الحكايات 
وعــادات الأهــل غيــر المنطقيــة، والنهاية 
تكشــف الحقيقة. القصة تختــار أحداثا من 
زمن وســنوات طويلة، لتكــون لوحة قصة 
مختصــرة، مكانها البئر لتكشــف جانبا من 
طريقــة فهم النــاس وتفســيرهم لبعض 

الأحداث.
أما قصة البنات اللاتي لا يرغبن بالزواج

فالزمــن يحضر حضورا قويــا متواريا. وهو 
قادر على تحويل بعــض المفاهيم، ومنها 
المفهــوم الذي يدور حول قيمة المرأة التي 
يتــم اختيارها للــزواج. الزمــن يتحول ليس 
فقط عنــد الفئة الشــبابية، وإنمــا التحول 
يكون عبر الجــدة والتي تمثــل تحولا كبيرا 
في النظرة إلى صفة المــرأة، تقول الزوجة 
“من ســينظر إليهن حين يصــرن عوانس، 
ســيعثر حظهن إما بكهل ذي طقم أســنان 
صناعيــة”، “مــا شــاء الله كل واحدة منهن 

تأخذ لها ثمانية آلاف”.
فنجد تحولا في القيمــة وفي المنظور، هذا 
ما تفعله القــوة المادية في تحويل وتغيير 
التقييــم، لم تعــد المرأة فــي المجتمع كما 
كانت، بل أضاف العمل إليها قوة من خلال 
نظــرة الجدة والتي يصعــب تغيير نظرتها، 
لذلك اختارت القاصة الجــدة لتصوير عمق 
هذا التحول الاجتماعي الذي يمارس حركته 
بفعل الزمن، لم يكن هذا التغير من الجدة 

فقــط، الرجل يتغير مفهومــه أيضا، وهذه 
إحدى التحولات المهمة التي ترصدها بدرية 
البشر في مجموعتها القصصية حبة الهال.

مساء الأربعاء: مجموعة وسائل التقنية
مســاء الأربعاء مجموعة قصصية تتشــكل 

من 11 قصة هي:
اللعبة، القــوس، كاميرة الفيديو، الشــين، 
ذات خميس، الشبه، مساء الأربعاء، السطح، 

الذيب، البيجر، قماش.
شكلت وســائل التقنية في هذه المجموعة 
جــزءا مهما فــي أحداثهــا، والوصــول إلى 
نهاية الحدث، واكتشاف اللعبة، وهنا تكمن 
أهميــة قــراءة هــذه المجموعــة فــي أنها 
وثقت جزءا من حيــاة الماضي، وكيف كان 
دور الهاتــف القديم مهما في حياة الناس. 
كان الهاتف مؤرقا للرجل المريض في تلك 
الفترة، رنين الهاتف يشــكل هاجسا وخوفا 

منه، وكان وضع المرأة سماعة الهاتف على 
أذنها يرســل إشارات الريبة، وإذا ما اقترنت 
المكالمــات مــع الليــل المتأخر، فــإن ذلك 
يزيد من التســاؤل والترقب والريبة والشك 
بين الأزواج، يغدو الهاتف جســرا للتواصل 
وللأحاديث العاشــقة والمحادثات المنوعة، 
ومن خلاله اكتشفت العلاقات التي قطعت 
حبــال الود بين الزوجيــن، كانت المرأة في 
هذه القصــص ترتاب من زوجهــا، والزوج 
يشــك حين ترفع الزوجة ســماعة الهاتف، 
لــم يحضر الهاتف فقط، فقــد حضر البيجر 
الــذي كان مهمــا فــي فتــرة ما فــي حياة 
المجتمــع، وحضــرت كاميــرة الفيديــو في 
هــذه المجموعة، وهذا من الملامح الجميلة 
فــي قصص مســاء الأربعــاء، والتي تكمن 
أهميتهــا في توثيــق الحياة قبــل أكثر من 

عقدين.
جهــاز البيجــر يحضــر فــي إحــدى قصص 
المجموعــة المعنونــة باســم البيجر تقوم 
القاصــة بتصوير البيجــر وكيفية عمله في 
أول جمــل القصــة: “البيجر جهــاز غريب”، 
والقصــة توضح مــدى تعلق النــاس بهذا 

الجهاز “البيجر طفلي المدلل”.

البيجر يساهم في ربط جسور العلاقات بين 
الرجــل والمــرأة، ومن خلاله يتــم التواصل 
الغامض، وهــو جهاز يزرع الشــك إن كان 
رنينــه متكررا، ويحــدث ارتيابا وشــكا كما 
حصل في القصة وساهم في تأزيم العلاقة 

في النهاية بين الزوج وزوجته. 
وحين ننتقل إلى قصة كاميرة الفيديو ففي 
هــذه القصة توثق القاصــة طريقة تعامل 
البعض مع هــذا الاختراع العجيب من خلال 
المجتمع البسيط، فالزوج ينظر إلى الكاميرا 
بأنهــا مســجلة للذكريــات، القاصــة تختار 
الزوجــة إحدى الشــخصيات المهمة كنقطة 
انطلاق فيها، ومن خلالها تعبر عن طريقة 
التعامــل مــع هذه الآلــة وكيــف كانت ردة 
فعل الأبنــاء، وكذلــك الأم والأب والزوجة. 
يــرى الزوج بأن الكاميرا حين توثق الماضي 
والعــودة إليها بعــد مدة زمنيــة لا يعادل 

ذلك لــذة. الزوج لا يخاف مــن الكاميرا، بل 
يلتقط الحدث الحميمي مع زوجته، يخلع كل 
الموروث الاجتماعــي والديني والخوف من 
تلك اللحظــات، يقوم بالتصويــر، والزوجة 
تهرب عدة مرات في مواقف بسيطة، وهذا 
التناقــض هو ما يجعل القصــة مثيرة أثناء 
القراءة، وترســم لنــا مواقف بســيطة من 
تعامل الناس مع هذه الآلة التي كان ثمنها 
باهظــا، كانت النهايــة صادمة جــدا “عاد 

سعد واجفا، وشفتاه جافتان”.
أما مســاء الأربعاء فيتحول فيها الزمن إلى 
ألــم، فالبيــت لا يطــاق، وهو زمن نفســي 
طويــل متعب للزوجــة، مســاء الأربعاء لم 
يكــن يوما للراحة والهدوء، كان يتحول إلى 
أرق ومعاناة وألم نفســي، ضاعف من ذلك 
وجود الزوجة معزولة مع أبنائها، هنا يتحول 
الزمــن / اليوم مــن وقت للراحــة إلى زمن 
مقلق خائف من المســتقبل، يمثل كابوسا 
للزوجة “يا إلهي ما أطول هذا المساء!” هذا 
هو ما يأتــي بعد ظهر الأربعــاء، من خوف 
لمــا يحدث، مصدره الــزوج المخمور، تقوم 
الزوجــة بتخيــل صور كثيــرة لمــآل الزوج. 
القصــة تســرد من بدايــة الإجــازة وخروج 
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الأطفــال والوحــدة والقلــق، الــزوج هو ما 
يبعث الاستقرار لكن المفارقة أن الزوج هو 
مصدر القلــق، الزوجة محاصرة بين الحاضر 
المرير والمســتقبل المخيــف، والإجازة التي 
تنفتح على الشــر، والإجازة تتحول إلى عدو 

مخيف. أما قصة الذيب
فالقصــة فيهــا ترميــز من خــال العنوان، 
والنهايــة تتعاضد مع البدايــة حيث الغربة 
والوحدة ومحاولة الاقتحام من الذئاب التي 
تنظــر إلــى المــرأة، القصة تصــور مفهوم 
العلاقــة بين الرجــل والزوجة “ظــل رجال 
ولا ظــل جــدار”. الســيارة جزء مــن التقاء 
الــزوج بالصديقة والهاتــف دائما ما يكون 
هــو الوســيلة الحاضرة فــي أقصــى الليل 
المظلم حيث تتســلل الحكايات والغراميات 
والرغبات في سكون الليل، والهاتف هو منْ 
يكشــف تلك الرغبات، فهي الوســيلة التي 
تخرج المرأة من هــذا العالم المعزول خلف 

الجدران وشقاء الحياة والتربية. 
في “القوس” يتأكد دور الهاتف في تفعيل 
التواصــل الخفــي والعلاقــات بيــن الرجل 
والمــرأة، القصة تعكس شــيئا من المرحلة 
عن طرق المعاكســات والتعــارف ووضعية 
الهاتــف ومــدى قــوة إرباكه فــي البيوت، 
الهاتــف حينما يــرن فإن رنينه يثير الشــك 
والاضطراب حينما يكــون الرجل ذا علاقات 
نســائية، فهذا الصــوت يحدث توتــرا بين 
جدران المنزل، “هل هناك أمر يدعو عثمان 
للاتصــال خمس مرات”، “هــل هي فحولته 
التي يجربها هذه المرة على بيتي”. والقصة 
تتجه نحو النهاية ســيرا متتابعا دون رجوع 
أو عــودة أو قطــع. وتبــدأ القصــة )اللعبة( 
بوصف المكان، وتوظيــف هذا الوصف في 
تعميق الحالة الشعورية للشخصية الرئيسة 
والتي ينطلق من زاويتها السرد، “في البيت 
تتحول الشــبابيك ذات الألواح المعدنية إلى 
ســجن صغير”. فهذا الوصــف يحملنا على 
متابعــة القصة التي تحدث في مكان مغلق 
)الشــقة( فيها الزوجة فــي حالة ثبات بينما 
الــزوج هو المتحــرك والذي يحضــر ويغيب 
كعلامــة للحرية التي يحظى بهــا، والزوجة 
تقبــع وتُحاصــر في هــذا المــكان، وليس 
لها ســوى الهاتف الــذي يخرجها من ضيق 
المــكان، وتتأكــد خطورة هــذا الهاتف في 
هــذه القصة “حيــن يكون هو فــي البيت، 
فــإن الرد على الهاتف جرم تقترفه يدي إن 
هي حاولــتْ”. الهاتف وســيلة للتواصل مع 
الآخــر والخروج من نفق العزلة، وتســتخدم 
القاصــة التشــبيه في تصوير خطــورة هذا 
الجهاز. “فتدلى السلك الحلزوني مثل جسد 
حية تتهيأ لطرد حــواء من الجنة”. فالزوجة 
تــدرك أن هــذا الســلك يزلــزل العلاقــة، 
وتنتهي القصة بصور بلاغية موحية بمصير 
الزوجة “رحتُ أنظر نحو الشــباك، كان الليل 
أســود، في الخارج والقضبان تلمع وتغرس 

التواءاتها في حلقي”.

الدكتورة بدرية البشر من الفوانيس التي أضاءت في زمن كانت الفوانيس 
قليلــة وكانت الإضاءة مكلفة، في الوقت الذي كان للكلمة الشــجاعة ثمن 

باهظ.. اجتماعيا وثقافيا.
مارست ضوءها بقلمها في المقال والرواية والتأليف وبحضورها الشخصي 

في الإعلام.
قبل ســتة عشــر عاماً تقريباً حمّلني أحد الأصدقاء رســالة من بدرية البشر 
إلى المرحوم محمد زايد الألمعي، كانت الرســالة نسخة من كتابها الشهير 
)معارك طاش ما طاش( لكني تهاونت لظروف كثيرة في تســليم الرســالة 

واحتفظت بالكتاب في مكتبتي.
فــي العــام التالي قابلــت الدكتورة بدريــة في الرياض فــي أحد معارض 
الكتاب.. كانت تجلس مع مجموعة من صديقاتها في بهو فندق الماريوت، 
فســلمت عليها وأخبرتهــا أن الكتاب مــا زال عندي واعتــذرت لها، فقالت 

خلاص الكتاب حلال عليك وأنا سأرسل للألمعي نسخة أخرى.
فــي عام 2018 أكرمتني بدعوتي للظهور معها في برنامجها الحواري على 
شاشــة تلفزيون ام بي ســي في دبي للحديث عن كتابي “تغطية العالم” 

وغمرتني بلطفها ونبلها وكرمها.
قبل ســنتين قابلتها في حائــل في فعالية لوزارة الثقافة بحضور الشــاعر 

عبدالله الصيخان، وكانت كما هي بشوشة كريمة لبقة.
بعــد عودتي بأســبوع تلقيت منها رســالة على تويتر تعتــذر فيها أنها لم 

تعرفني أثناء حديثنا في حائل.. 
بدرية نموذج للخلق الرفيع، وللشــجاعة الخلّّاقة، وهي اســم لامع وسيبقى 

لامعا ويستحق أجمل التقدير.
واليوم هي فرصة لأقدم لها الشكر والامتنان، ليس على كرمها معي فقط، 

بل على ما قدمته للوعي والوطن والأدب بسخاء وذكاء وجرأة نادرة.
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فانوس من فوانيس الوعي 
والأدب.

أحمد السيد عطيف

صورة تجمعني بالصيخان وبدرية في ملتقى الأدباء في حائل
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تعدّ الكاتبة الســعودية بدرية البشــر 
مــن الأديبــات اللواتــي تركــن أثرهنّ 
الإبداعــي والفكــري والصحفــي فــي 
مدونة الأدب السعودي والعربي عامة؛ 
حيــث تميــزت كتاباتهــا الأدبيــة على 
والكفاية  اللغوية  بالمهارة  الخصوص 
الجمالية والفنية التــي بوأتها المكانة 
التــي تســتحقها بيــن نســاء ورجــال 
الأدب. ولقد كان إبداعها الأدبي ســببًا 
في تميزهــا الإعلامي والصحفي، حيث 
دخلت غمار الصحافة والإعلام من بابه 
الواســع متســلحة بلغة أدبيــة جميلة 
وثقافة متنوعة وتجربة أدبية ساهمت 
فــي انتشــار اســمها في هــذا المجال 
وذيوع صيتها أكثر؛ وأهم ما ســاهمت 
بــه هــو أعمدتهــا الدائمة فــي مجلة 
اليمامــة، وجريــدة الريــاض، وجريدة 
الشرق الوسط، وجريدة الحياة، وغيرها.  
الكاتبة بدرية البشــر تمــارس الكتابة 
الأدبيــة والصحفية مــن منطلق فكري 
ومعرفــي يحكمها، ويحكــم قناعاتها 
الخاصــة التــي تتحــدد مــن خــال ما 
راكمتــه من تجارب في الحياة والقراءة 
والبحــث والتفكير المبنــي على احترام 
الآخر بكل أشكاله وجنسياته وانتماءاته 
السياسية والدينية والهوياتية. ولذلك 
نجــد العديد من كتاباتهــا تحيل على 
مرجعيــات فكريــة لا تؤمــن بالعنــف 
والنمطيــة والإقصاء والإكراه والتهديد 
القيــم  لأن  والانتقــام...  والوعيــد 
الحقيقية هي التي تقوم على التسامح 
واحترام الآخر ومنحه الحق في التفكير 
والتعبيــر دون وصاية أو اغتصاب لهذا 

بدرية البشر.. 
أيقونة الإبداع الأدبي 
السعودي والعربي.

الحق.
عندما قــررت، قبل ســنوات، أن أكتب 
عــن روايــة الكاتبة الســعودية بدرية 
البشر “غراميات شارع الأعشى” الصادر 
عــام 2013، لم أكنْ أعرف الكثير عنها، 
لكــن النــص الروائي المذكــور فرض 
علــي البحــث عنهــا وعــن إنتاجاتهــا 
الأدبيــة ومحاولة فهم عوالمها الأدبية 
والإبداعيــة في نصوصها، وخاصة في 
مجــال الرواية؛ لأن هــذه الأخيرة مجال 
اهتمامــي الأثير، وليــس الوحيد طبعًا. 
وعندمــا قرأت الروايــة، وتمعنت فيها 
ودرسته جيدًا، أدركت حينها أن الكاتبة 
بدرية البشــر تســتحق أن تكــون في 
مصــاف الروائييــن العــرب المتميزين 
والمثيرين للجدل، إناثًــا وذكورًا. حيث 
يحكــي نصهــا هذا عــن حريــة المرأة 
فــي مجتمع ذكــوري، تعانــي فيه كل 
أنــواع الظلــم والكبــت والتجريــد من 
الآدمية، لأنها تمثل في الفكر الذكوري 
المســيطر عورة، ولأنها وســيلة لإغراء 
الرجــل، ولا يحــق لهــا أن تختلط معه 
فــي الأماكــن العمومية، أو تبــديَ له 
بعضاً من جســدها لأنه يفتنه ويخرجه 
عن طــوره ورجولته المحترمة. فبدرية 
البشــر بحكــم، معرفتهــا بمجتمعهــا 
المنغلــق فقــد حاولــت أن تكتب عن 
ا  نمــاذج نســائية وضعت هدفًــا مهمًّ
في مســار حياتها يتأسس على التحرر 
من الســلطة الذكوريــة، والخروج من 
الشــرنقة المحكمة التي وضعها فيها 
الرجــل فنجحت فــي ذلك أيمــا نجاح، 
واســتطاعت أن تكتــب روايــة جيــدة 

الملف

ومؤثرة ومثيرة للعديد من النقاشــات 
والأفكار.

تؤمن بدرية البشــر بالمــرأة المتحررة 
اجتماعيًــا باعتبارهــا تنتــج فــي مجال 
مجــال  فــي  وتبــدع  أكثــر،  عملهــا 
تخصصهــا، فترتاح نفســيًا فــي تربية 
أبنائهــا، وتجتهد أكثر فــي ذلك، لأنها 
تشــعر بذاتهــا وبوجودهــا الخالــص. 
هــذا التحــرر يجعــل حياتهــا ســهلة 
وســعيدة، بينمــا غيابــه يجعــل مــن 
حياتها صعبــة وعســيرة ومملة لأنها 
تمنعهــا من الاختيــار والحق في اتخاذ 
القــرار والمشــاركة فيــه علــى الأقل. 
وفي هذا الإطار، نجدها ككاتبة روائية 
علــى الخصوص، تشــكل ذلــك المنبر 
الفكــري النســوي الذي يعمــل جاهدًا 
على تقويض فكــر مبني على قناعات 
وأفــكار محددة ســلفًا تحــت عناوين 
خاصة تحقق الشــكل العــام للمجتمع 
والمرأة وفق قواعد وأعراف وتقاليد لا 

يمكن مناقشتها أو ردها وانتقادها.
وتكرس بدرية البشــر ذاتها في عملية 
التعبير عن الهوية الأنثوية التي كانت 
الثقافــة الأبوية والذكورية ســببًا في 
محوها وفي التقليل من شــأنها، حيث 
كانت تتعــرض للكثير من المضايقات 
والأوصــاف التــي تجعــل منهــا ثقافة 
المســار  عــن  تخــرج  شــاذة  وكتابــة 
الإبداعي والفكــري الصائب باعتمادها 
على تعبير متخيل يــروم الهجوم على 
الرجل. وفــي نقدها للرؤيــة القاصرة 
للمــرأة والتــي تجعــل نفســها ضمن 
إشــكالية تاريخية، نظرًا لتجدد الأسئلة 
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والإشــكاليات حولها باســتمرار، لكون 
النظــر إليهــا يكــون نتيجــة لســلطة 
معينة أو لرؤى دينية أو سياســية، هذا 
الخطاب المنتــج لمعرفة مختلفة وغير 
مســتهلكة مــن قبل، هو خطــاب غير 
موجــه بالأســاس للمرأة فحســب، بل 

للرجل والمجتمع ككل.
إن قبــول إبــداع المرأة حســب بدرية 
البشــر يقرُّ أهم مبادئ احترام الصوت 
المخالــف والآخر، بحيث تتحــول المرأة 
وفق هذا التشــكيل الإبداعــي المنتج، 
وليس المســتهلك، آخــرًا يتقدم برؤيا 
المعاينة والمقاربــة، وليس  تســتلزم 
الإلغــاء، أو الإقصاء. دون أن يعني هذا 
أن المســألة تدخــل في إطــار إلزامية 
الأخذ بكل ما يصدر عن إنتاجية المرأة، 
لأن الإبــداع لا يقتــرح نفســه كشــكل 
معرفي للتقبل أو الرفض، ولكنه يطرح 
منطقه للمشاركة في صياغة الأسئلة، 
وخلخلة الثوابــت، والدعوة إلى التأمل، 
وإعادة إنتاج معرفة جديدة حول الذات 

والعالم والعلاقة بينهما.
إن الموقــف الرافــض لعــدم انخــراط 
المرأة في الإبــداع الكتابي، كان دافعًا 
قويًا لظهــور كاتبات وروائيات أخريات 
انتهكــن حــرَم الرواية وأبدعــن فيها 
نصوصًــا جميلــة، ومــن هــؤلاء نجــد 
الكاتبة بدرية البشر التي كانت مصدرًا 
ا لمعرفة حقيقــة المرأة وطريقة  مهمًّ
بالأفــكار  غنيًّــا  ومصــدرًا  تفكيرهــا، 
والمواقف التي ساعدت في سبر أغوار 
النفس الأنثوية والتعــرف عليها أكثر. 
ولقد اســتفادت الكاتبة بدرية البشــر 
من هذا الموقف أيما اســتفادة، فنحن 
نعــرف أن كل ممنوع مرغــوب، بل إن 
كل محــرم قــد يصير هــو الغاية لدى 
الآخريــن الذين يجدون أنفســهم في 
موقــف الظلم من جراء هــذا التحريم. 
والمــرأة العربيــة التــي عاشــت طيلة 
حياتهــا وهــي تعاني من ظلــم كبير، 
يتجلــى في المنــع والحظر، ســواء في 
مجال التعبيــر عن الرأي، أم الإبداع، أم 
حتــى التفكير في إبداء هــذا الرأي في 

قضية عامة أو خاصة.
لقد انخرطت بدرية البشــر في التحليل 
والتاريخــي  والنفســي  الاجتماعــي 
والسياســي والثقافي، فقدمت منظورًا 
ثقافيًّــا متعددًا لبعــض ظواهر الحياة 

الاجتماعية، فكان  البشرية ومظاهرها 
للمجتمــع  التفكيــك  معالــم  واضحًــا 
التقليدي لأنه يمثل الحاضنة التي أغنت 
الثقافــة الأبوية الذكوريــة بكثير من 
مقوماتهــا وأفكارهــا، فترتبت معظم 
ضروب وأنــواع الإقصاء والاختزال التي 
تعرضت لها المرأة عبر تاريخ البشرية. 
وفي هــذا الصــدد نجدهــا تلتقي مع 
المرنيســي  المغربية فاطمة  الباحثــة 

مــن خــال العمــل علــى نقــد بنيــة 
المجتمعات الإســامية والعربية، ونقد 
الخطــاب الثقافي الداعــم لمقوماتها 
ومســلماتها، حيث وزعــت عملها بين 
بحث اســتقصائي محكــم عُنِي بإعادة 
رسم صورة المرأة في التاريخ، وتمثيل 
ثقافــي لدورهــا في مجتمــع تقليدي، 
واشــتبك كلٌّ من البحث والتمثيل معاً 
بهــدف تعويم صورة مختبئة في ثنايا 

التاريخ والواقع.
وفــي هذا الصــدد، كان علــى الكاتبة 
بدريــة البشــر أن تكــرس ذاتهــا في 
عمليــة التعبيــر عن  الهويــة الأنثوية 
التي كانت الثقافــة الأبوية والذكورية 
ســببًا فــي محوهــا وفــي التقليل من 
شأنها، حيث كانت تتعرض للكثير من 
المضايقات والأوصاف التي تجعل منها 
ثقافة وكتابة شــاذة تخرج عن المسار 
الإبداعي والفكــري الصائب باعتمادها 
على تعبير متخيــل يروم الهجوم على 
الرجــل... وبالتالي، فالكتابــة الأنثوية 
عمومًــا تصبــح وفق ما تبدعــه بدرية 
البشــر فعــاً مجــاورًا هدفه تنشــيط 
المناطــق المغيبة في التمثيل الثقافي 

وتفعيلهــا جماليًّــا وفنيًّــا، فضلًًا على 
التركيــز على الخبــرات الخاصة بالمرأة 
تجاه ذاتها ومشــاعرها وعالمها، وهو 
ما فشــلت الثقافة الأبويــة في تمثيله 
على أســاس فكــري صحيــح ومنظم. 
ولا يخفــى علــى القــارئ أن الكاتبــة 
العربية عمومًــا قد ولجت عالم الإبداع 
الروائي لنقده الرؤيــة القاصرة للمرأة 
والتــي تجعــل المــرأة نفســها ضمن 
إشــكالية تاريخية، نظرًا لتجدد الأسئلة 
والإشــكاليات حولها باســتمرار، لكون 
النظر إليها يكون نتيجة لسلطة معينة 

أو لرؤى دينية أو سياسية.
وفــي هذا الإطــار، اســتطاعت الكاتبة 
المبدعــة والإعلاميــة الناجحــة بدرية 
أدبيــة،  نصوصًــا  تبــدع  أن  البشــر 
تزخــر  الخصــوص،  علــى  وروائيــة 
والموضوعات  التيمــات  مــن  بالعديد 
والسياســية  والاجتماعيــة  الثقافيــة 
التــي تمثــل صــورة المــرأة العربيــة، 
وتقــدم معلومات وأفــكارًا مهمة عن 
ومنظــورًا  وعواطفهــا،  أحاسيســها 
محددًا لعلاقتها بالرجل، ومدى تأثرها 
بهــذه العلاقة، لتمنحنــا فكرة واضحة 
عــن كل ما تشــعر بــه ومــا تكنه من 
مشــاعر تجاهــه وتجاه مواقفــه منها، 
وســلوكياته، وتصرفاتــه معهــا. إننــا 
نفهم، ومن خلال روايات بدرية البشر 
بالذات، تلك الأحاسيس الغامضة التي 
يصعــب على الرجل المبــدع، والروائي 
بالخصــوص، ترجمتها عبــر إبداعاته، 
لأنــه لا يمكنه أن يدرك تلك المشــاعر 
للمرأة...  الداخلية  الدفينة والأحاسيس 
وفــي النهايــة، يمكننا أن نكــوِّن رأيًا 
واضحًا عن المــرأة وفكرها ومواقفها 
مــن خلال ما نقرأه من إبداعات روائية 
بالخصوص. فقــررت فــي النهاية أن 
تكتب نصوصها الروائية لتشــارك في 
إبعاد هذا العســف والحيف عن المرأة 
عمومًا. فلم تجد ســوى البوح السردي، 
والروائي على الخصوص لتقدم رؤيتها 
وتعلــن  بأســرارها،  وتبــوح  للعالــم، 
رفضها لــكل وصاية تعســفية عليها 
من طرف الرجــل، فأعلنت ثورتها على 
كل هذه الأمور، وطالبت بمنحها شرف 
المساواة وكرامة المصاحبة للرجل في 

أمور الدنيا والدين والوطن.
* كاتب وناقد مغربي
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بجرأة معرفية لافتة يُمنهج ناصر الحجاج مفردات وارتدادات 
 Vernacularism )وأفــكار الهامش تحت مظلــة )المحليــة
ليموضعها فــي موقع الضد النوعــي للعولمة باعتبارها 
المظهــر الأبرز للثقافة المهيمنة. ويقصــد بالمحلية هنا 
توظيــف “الثيمــات المحلية” فــي قصائد الشــعراء التي 
تشــكل شــعرية العمل الشــعري. وهذا المفهوم الجديد 
في تحليل الخطاب الشعري، سواء في الدراسات اللسانية 
أو في حقــل النقد الأدبي، هو المدخــل لافتكاك العلاقة 
ما بيــن اللهجات، أو لغات الأمصــار، بتعبير ابن خلدون، 
واللغة العربية الفصحــى، أي اللغات المحكية بالنظر إلى 
أن العــرب أصحــاب ثقافــات مختلفة وعقائــد متعددة، 
مقابل اللغــة المكتوبة، التي تمثل صورة أخرى للهيمنة. 
باعتبارها ثقافة السلطة أو المؤسسة التي تؤدي فروض 

هيمنتها عبر الإعلام والأدب والتعليم.
وقــد تطلب ذلك التمييــز الإجرائي اعتمــاد ناصر الحجاج 
على آلية أخرى تتمثل في “المنهج الاســتردادي” للوقوف 
على طريقة تعامل اللغويين القدامى ونقاد الأدب مع ما 
ســماه “الثيمات المحلية”. حيث اقتحم منطقة وعرة جدًا 
على المستوى اللغوي الكاشف لأبعاد اجتماعية وسياسية 
وأخلاقيــة. ويعنــي بها مرحلة التعايش الســلمي ما بين 
اللســان العربي ولهجاته/لغاته المتنوعة. كما تمثلت في 
مرحلة كتابة القرآن الكريــم “مصاحف الصحابة”. عندما 
كان القــرآن يُتلى بــكل تلك اللغات/اللهجــات المتباينة. 
لتعقــب تلك المرحلــة مبادرة الخليفة عثمــان بن عفان 
)رضــي الله عنــه( المتمثلة بحرق مصاحــف الصحابة، بما 
فــي ذلك اســتبعاد مصحف عبدالله بن مســعود، وكتابة 
المصحــف بلغة قريش. وما أعقب ذلك من ازدراء لبعض 
اللغات/اللهجات، بســبب صعود العصبيات القبلية. حيث 
سادت ثقافة التبخيس لكل ما هو خارج إطار “التقريش” 

في إطار ما عُرف بـ “العجمة والرطانة والطمطمانية”.
وعنــد هــذا المفترق المبرمــج، الذي تجوهــرت فيه “لغة 
قريــش” تراجعــت اللهجات/اللغــات الأخرى علــى إيقاع 
ســطوة النحويين، الذين تســابقوا لتشــييد لغــة عربية 
فصحى تقــوم على ضبط أواخر الكلمات. باعتبارها اللغة 
الدينيــة السياســية الرســمية وتحييد الخرائــط اللهجية 

ناصر الحجاج يفحص الشعر العربي 
تحت مجهر الثيمات المحلية.

محمد العباس

واللغويــة بوصفها لحنًا. حيث تم التخلي عن ثروة لغوية 
هائلــة، كما توســع مفهــوم اللحن ليشــمل كل ما ليس 
قرشــيًا، وكل ما يشــي بلهجة/لغة رديفــة. وأعقب ذلك 
أيضًا مرحلة نقط النص القرآني وتشــكيله وإعجامه على 
طريقة النحو. وهو المنهج الذي اعتمده الحجاج بن يوسف 
الثقفــي بعد تحييد “كتيبة القــراء”. وبذلك اتخذت اللغة 
الجديدة شرعيتها من النص القرآني. على إيقاع استبعاد 

القراءات الأخرى الموازية.
وإثــر تعميد اللغة العربية الفصحى كلغة رســمية دينية 
وسياسية ظهرت هوة ثقافية أخلاقية ما بين اللغات تركت 
أثرها إلى اليوم. حيث حدث الانفصال ما بين لغة مكتوبة 
مطابقة للقرآن الكريم على المستوى النحوي ولغة عربية 
محكيــة، غير ملتزمــة بالنحو. لغة الحديــث اليومي. الأمر 
الــذي أدى فيمــا بعد لتبجيل النصــوص المكتوبة باللغة 
الفصحــى، والحط من لغــات الأمصــار باعتبارها لهجات 
محلية معطوبة وهامشــية، لا تصلــح للحمولات الثقافية. 
وعلى هذا الأساس انهارت النبطية والسريانية والحبشية 
الآرامية والمصرية القديمة وتحولت إلى لهجات مناطقية. 
والأهم أن كل المحاولات البحثية لدراســات أصل اللهجات 
التــي ظهرت فيما بعد من قبل الدارســين والنقاد كانت 
يُنظــر إليها كجهود لتهديــم المقدس الديني عبر البحث 

اللغوي.
هــذا المتن التنظيــري الثري هو العمود الفقري لدراســة 
ناصــر الحجــاج. وهــو بمثابة مدخــل مزدحم بالشــواهد 
والأمثلة والتفاصيل الشــارحة لقيم التفاعل ما بين اللغة  20
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الرســمية المكتوبة واللغات المحكية، والراســمة في الآن 
نفســه للخط البياني الذي ســارت فيــه العربية الفصحى 
لطمــس كل ما عداها مــن اللهجات/اللغــات. حيث عرج 
على أبحاث مجاميع اللغة العربية والدراسات الاستشراقية 
المعنية بدراســة اللغات العربية بوصفها مكونات محلية 
رافدة للســان العربي العــام. ليتقدم باتجاه “ثيمة الغناء 
المحلي” باعتباره نســقًا من أنســاق الثيمات المحلية في 
الشعر العربي الحديث، إلى جانب الأمثال الشعبية، وكذلك 

.idioms ما سماها بالشوارد اللغوية
بموجب تلك الســردية التحليلية يُعلــي البحث من قيمة 

الثيمــات المحليــة باعتبارهــا “العنصر 
الجوهري في بنية اللغة بشــكلها الحي 
المحلية”.  المجتمعــات  المتــداول فــي 
وذلــك هو مــا يحتم دراســة خصائص 
المجتمعات المحلية، إلى جانب دراســة 
الشــعر الشعبي لكونه الممثل الطبيعي 
لشخصية المجتمع. وهو ما يدفع بالبحث 
نحو إعادة النبش في الفضاءات اللهجية، 
اعتمــادًا على التحليل الثيمي لا بشــكله 
الموضوعاتــي، بــل بمعنــاه التفصيلي 
الواســع، الــذي يبحــث فــي اللهجــات 
المحليــة. وبما هو المنهــج الأقدر على 
فحص الثيمات المحلية، وتحديد معالم 
للمحليــات واقتحام  اللغوية  الجغرافيــا 

الحقل الدلالي للنص وجوهر شعريته.
وعلــى هذا الأســاس يســتدعي بعض 

النمــاذج المدللــة علــى قــدرة بعــض الشــعراء العرب 
المعاصريــن على توظيف الثيمــات المحلية. حيث تتوفر 
تلــك النماذج في شــعر أدونيس ومظفــر النواب وصلاح 
عبدالصبور وعبدالله البردوني وبدر شــاكر الســياب. كما 
يفصح عن ذلك علم اجتماع اللغة الذي يفحص التباينات 
الثقافيــة والاجتماعية والنفســية والمســتويات الصوتية 
والتلويــن العاطفي لكل تجربة شــعرية انســانية. حيث 
يتضــح في تلك التجارب لغة اليومــي والحس الاجتماعي 
الحاضــر بقوة في النصوص الشــعرية. كما عبر عن ذلك 
الهاجس يوســف الخال بقوله “إن الحداثة الشعرية رهن 

بدخول الحقول الخصبة للغة الناس”.
أمــا المثــال الأكثــر اســتدعاءً للتطبيق فهو الشــاعر بدر 
شــاكر الســياب. الــذي أتقــن الــدرس الاليوتــي وطبقه 
بامتيــاز. وباعتباره الأكثر جرأة وتوظيفًا للثيمات المحلية. 
وبتنويعــات مختلفة. حيث يدرس البحث تجربة الســياب 
الشعرية بعمق وتوســع وكأنه يعيد قراءتها تحت مجهر 
الثيمــات المحلية. ففي مــدار الإبــدال المفرداتي -مثلًًا- 
اســتخدم مفردة “البَلَــم” عوضًا عن مفــردة “الزورق أو 
الســفينة أو القــارب” ليجســد الصــورة المحليــة بأمانة 
تعبيريــة. حيث الفضاءات الريفية كما يعرفها العراقيون 

والبصريون بشكل خاص وذلك بقوله:
“وهو الأصيل وأنت في جيكور تجتذب الرياح

منك العباءة فاخلعيها
ليس يدثر الضياء

يتماوج البلم النحيل بنا فتنتثر النجوم
من رفة المجداف كالأسماك تغطس أو تعوم”

كذلك وظف الأغنية المحلية في شعره بتنويعات مختلفة، 
أكســبت النص الشعري ألفة، وجعلته أقرب للتلقي. حيث 
أكثر من الطرق على ثيمة الغناء. أحيانًا بالتضمين عندما 
يقــول “بالأمس حين مــررت بالمقهى رأيتك يا عراق … 
وكنــت دورة اســطوانة”. وتــارة بالتصريــح كقوله “أين 
العــراق؟ وأين شــمس ضحاه تحمله ســفينة … في ماء 
دجلــة أو بويب؟ وأين أصداء الغناء”. وكأن الغناء بحقليه 
الدلالــي والمعجمي هــو المعادل الموضوعــي والروحي 
للعــراق. حــث تعمل “الأغنيــة” بكل 
تداعياتهــا اللفظيــة كخلية مفســرة 
لجانب كبير مــن قصائده. وذلك في 

فضاء استدعاء المكان العراقي.
هكــذا تعمل القصيدة الســيابية في 
تفاعلهــا مع فكرة الغنــاء وخصوصًا 
الغنــاء الشــعبي الــذي يحضــر بقوة 
فــي نصوصه عبر ألفــاظ فارطة في 
المحليــة نتيجة اســتلالها من أغاني 
المهــد والأعــراس والحقــول. لدرجة 
أن الناقــد عبدالواحــد لؤلؤة ســماه 
“المغنــي الريفي” نظرًا لأن أســلوبه 
الشــعري يشبه إلى حد كبير الأسلوب 
الغنائــي. فهــو بارع فــي امتصاص 
رحيق الأغنية الشعبية وتفصيحها مع 
الحفاظ على حسها الشعبي وكثافتها 
الغنائية. حيث كرر هذا النمط التحويلي في قصائد كثيرة 
لعل أبرزها قصيدة “المومس العمياء” التي استل بعض 
مركباتها اللفظية والروحية من أغنية “آه يا سليمة” التي 
تقول كلماتها “آه يا ســليمة .. يا سليمة … نامت عيون 
الناس … لبي شِينيمه”. حيث تحولت في قصيدة السياب 

إلى:
“عمياء أنت وحظك المنكود أعمى يا سليمه.

وتلوب أغنية قديمه
في نفسها وصدى يوشوش: يا سليمه، سليمه

نامت عيون الناس. آه... فمن لقلبي كي ينيمه؟”
الكتاب مســرود بلغة أدبية شــهية. وبرصانــة أكاديمية 
لافتة. وبثراء اصطلاحي يراعي منابع المصطلحات الأجنية، 
وفي ذات الوقت يموضــع المحلية مقابل ثقافة العولمة 
المهيمنة للتأكيــد على أصالة الهويــة الثقافية، وتعزيز 
كينونة الإنســان عبر الفنون والآداب، التي تختزن مجمل 
خبرات الشــعوب انطلاقًا من اللغة باعتبارها بيت الكائن، 
حســب مارتن هيدجر. إذ يمكن للمحلية بمعناها الفطري 
والثقافي المثول أمام مهبات العولمة. كما ينهض الكتاب 
على تحليل خطاب بارع، يمفهم الجغرافيا اللســانية من 
خــال فحص الخصائــص الاقليمية بين اللغــات، وفهم 
الســياقات الثقافيــة، إلــى جانــب فهم العلاقــة ما بين 
الأيدلوجيا واللغة، واســتيعاب التنوع الاجتماعي من خلال 

المكون اللغوي، انتصارًا للتعددية اللغوية.
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أربعة كتب
عن الحرية..

1
هناك إمكانية لمعالجة الدراسات العربية 
عــن الحرية من غير الســجال والدحض، 
وهي احتواؤها في بناء نظري أوسع. وإن 
تحولت المقالة إلى سجال مع كتابها فإن 
ذلك سيصبح مدحا في ضوء عبارة المؤرخ 
البارز لعلم النفس بول روزن التي مفادها 
أن أي كاتب يستغرق وقتا طويلا لتُصحّح 
أخطــاؤه لهو كاتب مرموق فــي التاريخ 
الفكري؛ فروزنتال مستشرق مرموق في 
الدراســات العربية والإسلامية، وعبدالله 
العــروي مفكر مرموق فــي تاريخ الفكر 
العربي المعاصر، ولا يزال عزمي بشــارة 
يشــق طريقه الفكري مصــدرا إلى الآن 
عددا من الكتــب. لقد حاولت أن أعرض 
فكرة كل كاتب من هــؤلاء بما اعتقدت 
أنه أقوى ما ســيكون عليــه فكره. وقد 
تأثرت بملاحظة للفيلســوف ســيتورات 
مل في إحدى مراجعاته النقدية مفادها 
عدم جواز الحكم على شيء ما لم يحكم 
عليه في أفضل صورة. يعلق الفيلسوف 
السياســي جون رولز على هــذه العبارة 
التي نقلتها عنــه قائلا “ لم أقل ما كان 
عليهم أن يقولوه في رأيي، لكن ما قالوه 
حقا مدعوما بما رأيت أنه التأويل الأكثر 
عقلانيــة لنصوصهم ... ينبغي الاعتراف 
بالنص واحترامــه، مع تقديم المبدأ في 

أفضل صورة”. 
2

يــرى روزنتال أن اللغة العربية لم تعرف 
مصطلحا يُستخدم استخداما عمليا للتعبير 
عن كل مــا يحمله مفهــوم الحرية من 
سعة، حتى جاء التأثير الغربي في مطلع 
العصور الحديثة فأعطاها معنى جديدا. 
لم يبرر هذا الحكم. صحيح أنه أورد الكثير 
من النصوص. لكن الاستعانة بالنصوص 
لإبراز ما يريد أن يوضحه أمر، واستعراضه 
النصوص باعتبارها ذاكرة عربية لكلمة 
الحريــة أمــر آخــر. لقــد اكتفــي بإيراد 

النصــوص مــن دون أي تعليــق عميق. 
لذلــك لم تخدم النصوص مــا أراد قوله 
لأنها مازالت في حالتها الخام؛ أي أنها لم 
تعالج من وجهة نظر الموضوع. ذلك ما 
يفهم من مقدمة رضوان السيد للترجمة، 
فهــو يرى أن عمل روزنتال توثيق يجمع 
المادة أكثر ممــا يُعني بالموضوع، وهو 
تقميــش وتعنت منهجي لأنه لا يريد أن 
يرى للحرية وجودا إلا في المواطن التي 
تذكر فيها بلفظها. وقد حال هذا التعنت 
من وجهة نظر رضوان السيد بين روزنتال 
وبين النظر إلى الأمر من مستويات أعلى 
أوســع. لا يقتصر نقد الســيد على جمع 
روزنتال النصوص مــن دون تحليل، ولا 
على التعنت المنهجي، بل يضيف وصفا 
آخر هو شوفينية روزنتال فالحرية المدنية 
عنــده مفهــوم غربــي خالــص، والفكر 
الشرقي لم يعرف الحرية معرفة واعية. 
يعترف رضوان السيد بالجهد الذي بذله 
روزنتال فــي البحث عن نصوص الحرية 

في مظانهــا المنشــورة أو المخطوطة. 
لكن إذا كنت فهمت حقا مقدمة رضوان 
الســيد فإنه يشــير إلى أن معرفة الكثير 
قد تمنع فهم الجوهــر العميق كما هي 
وأن  المشــهورة.  هيراقليــدس  حكمــة 
إيراد النصوص كما فعل روزنتال إحدى 
الطرق النافعة، لكنها بالتأكيد لن تكون 
نافعــة ما لم تُحلل من زاوية الموضوع. 
قد يكون روزنتال نجح في إشعار القارئ 
بأبعــاد أزمة مفهوم الحريــة في التراث 
العربي الإســامي، وهــي أبعاد متعددة 

ظهرت في تحليله بمثابة فجوة اختار أن 
يملأها بأسهل الطرق، وأقل جهد وهو أن 
الحرية كمفهوم ليست موجودة. بيد أننا 
إذا أردنا الإنصاف فإن تعليقات روزنتال 
الموجــزة علــى النصوص التــي أوردها 
ذكيــة، وأظن أن مقدمة رضوان الســيد 
غالت في وصفه، فمسألة التاريخ للحرية 
فــي الثقافة العربية مثيــرة، وأن يعرف 
الباحث تاريخ وظروف ظهور فكرة الحرية 
الفردية أكثر إثارة. وأظن أن روزنتال كان 
يريد أن يقول إنه لم يجد دليلا حاســما 
عن أي صيغة واضحة للحرية عند العرب 
القدمــاء، وما وجده من نصوص لا تعبر 

عن إشكالية. 
من الصعب أن نعترض على هذا الرأي. 
وفي مقدوري القول أن هذا العرض غير 
الإشــكالي لكلمة الحريــة نتج عن وضع 
المجتمــع العربي الإســامي العام؛ وهو 
أن ممارســات النــاس الاجتماعيــة أقل 
إشكالية. فأن يعيش الفرد في المجتمع 
العربــي القديــم يعنــي أن يعيش كما 
عاش أســافه، وما تتوقعه منه العادات 
فالإســام موجود  والأعراف.  والتقاليــد 
من أجل أن يوجهــه إلى كيفية العيش، 
وليس مهما أن يكون للفرد معنى فريدا 
لكيفية عيشه، فوظيفة الفرد ضمن كل 
أعلى ينتمي إليه هو والجماعة والمجتمع. 
ومــع كل النقد الــذي وجهــه الباحثون 
العرب إلى أفكار روزنتال إلا انها ليســت 
بلا فائدة لهم. كما حدث في مقالة عزمي 
بشارة عن الحرية؛ فتحليله يكاد يبلور ما 
انتهى إليه روزنتال من أن الحرية لم تكن 
كافية لإنتاج ثورة ضد القهر الاجتماعي 
والسياســي، ولا ثوارا مستعدين للموت 
من أجلها. فعزمي بشــارة يرى أن هناك 
غزارة في أوصاف قيم الحرية وخصالها 
قبــل الإســام وبعده. وذلــك من خلال 
التغني بفضائل الإنسان الحر، والمروءة، 
والعزة والفروســية وغيرهــا. وما يمكن 
فهمه أن مفهوم الحرية عنده يولد في 
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وجهة نظري وضع الوعي فوق الإنسان، 
وعلى امتداد مقالته يحدد بالوعي حرية 
الإنســان. وعلــى أي حال فهــذا متوقع 
لأن بشــارة يتبني المقاربة المثالية التي 
تموضع المفاهيم في الوعي، ومن هذه 
المفاهيم مفهوم الحرية. والنقد الموجه 
إلى هذا النــوع من المقاربــات هو نقد 
المفكر والمنظر الأدبي ميخائيل باختين 
بأن الوعي هــو ملجأ الجهل في كل بناء 
مثالــي، وقــد تحــول الوعي إلــى مزبلة 
تتراكــم فيها كل المشــكلات الشــائكة 
التــي صعب حلهــا، وكل الفضلات التي 
لا يمكن اختزالهــا موضوعيا. وبدلا من 
محاولة البحث عن تعريف للوعي، يُسخر 
الوعي إلى تحويل المفاهيم المتماسكة 

إلى مفاهيم ذاتية ومائعة. 

3
يرى عبدالله العروي أن التجربة الإنسانية 
التــي تتعلق بالحرية عنــد العربي أغنى 
بكثيــر مما يوحي بــه المعجــم العربي 
الذي لم يســجل سوى استعمال الفقهاء 
والمتأدبين، فهنــاك معجم الرموز الذي 
يمثــل التاريخ الفعلي، وهو معجم أكمل 
مــن المعجم اللغــوي. والمعنى إن كنت 
فهمته حقــا هو أن مفهوم الحرية يولد 
فــي الذهن ليــس بوصفــه تعبيرا عن 
الواقــع، بل بوصفه نموذجــا لما ينبغي 
أن يحــدث في الواقع. وفــي هذه الحالة 
سيكون مفهوم الحرية مفهوما يوتيوبيا. 
وبالفعل فالحرية عند العروي هي طوبى 
الحرية فــي المجتمع العربي الإســامي 
التقليــدي. فهــو يصــرح بأنه لــم يثبت 
فــي بحثه واقع الحريــة، بل أثبت طوبى 
الحرية”. وهو يرى أن الحلم بالحرية في 
أي مجتمع مهم لأنه يدل على أنه مستعد 

لقبول الدعوة إلى الحرية”. 
فحص العروي معنى الجذر اللغوي للفعل 
)حرر( ووجد أربعة معان: خلقي، وقانوني، 
واجتماعي، وصوفي. وخــرج بفائدتين: 
الأولى أن الصيغــة المألوفة هي الصفة 
ومشتقاتها كحر محرر وتحرير. أما المصدر 
الأصلــي )حرية( فيســتعمل للتمييز بين 
من ولــد حرا، ومن كان عبــدا ثم أعتق. 
ويعود إلى لسان العرب فحر الرجل مثلا 
مــن حرية الأصــل لا حرية العتــق”. أما 
الفائدة الثانية فهي أن المعاني الأربعة 

تدور حول الفرد وعلاقتــه مع غير ذاته، 
ســواء أكان ذلك الغير فــردا آخر يتحكم 
فيه من الخارج أو قوة طبيعية تستعبده 
من الداخــل. وهكذا يحيل القاموس إلى 
مجالين يعبران عن النشــاط الإنســاني: 
الفقه الذي يحدد كيفية تعامل الإنسان 
مع الإنســان، والأخلاق التي تصف علاقة 
العقل بالنفس في ذات الإنسان. لكن ما 
أحال إلى هذين المجالين في رأينا ليس 
المعجم اللغوي، بل المعجم الاصطلاحي، 
وهناك نقل معرفي من المعنى المعجمي 
إلى المعنى الاصطلاحي، وبالتالي فمبرر 
العروي ضعيف في كــون هذه المعاني 
تعكس معنى الجذر اللغوي في المعجم 
اللغــوي. ومع ذلك يبدو لــي أن عبدالله 
العروي يريد أن يقول إن مفهوم الحرية 
لا يملك في المعجــم اللغوي العربي أي 
بنية تعريفية، لكنه فــي المقابل يملك 
بنيــة احتماليــة يمكــن أن يــدرج فيها 
المعانــي الأربعة التي تحيل إلى مجالين 
يظهــر فيهما مفهوم الحرية. وبإمكاني 
القول إن ما يجمــع المعاني الأربعة هو 
التشابه العائلي إذا ما استخدمت مصطلح 
تشابه  فيجنشــتاين؛ فهناك  الفيلسوف 
بيــن أن توصف المــرأة وكذلــك الناقة 
بالحــرة أي الكريمة، وبيــن ما هذا منك 
بحر أي بحسن في المعنى الأخلاقي، وهو 
ما ينطبق على المعاني الأخرى القانونية 

والاجتماعية والصوفية. 
بحــث العروي عــن مفهــوم الحرية في 
أبــواب الفقه وعلــم الــكلام. وكما يرى 
فقــد وجد أن المفهــوم يندرج في هذه 
الأبــواب تحت مفهوم الحريــة الليبرالي. 
وفــي داخل هذا الإطــار العــام وجد أن 
مفهوم الحرية يقتــرب في الفقه وعلم 
الكلام من مفهــوم الحرية كما نعرفها 
الآن، وهذه الحرية حرية قانونية وأخلاقية 
لأن الحرية تدور حول الفرد وعلاقته مع 
نفســه وخالقه وأخيه في الإنسانية. أما 
مفهوم الحرية كما ورثه العرب عن تصور 
القرن التاســع عشر فيرى أنه يدور حول 
الفــرد الاجتماعي. والخلاصــة أن هناك 
فرقا بيــن حرية نفســانية ميتافيزيقية 
وأخرى حرية سياســية اجتماعية. الأولى 
في الفكر الإســامي، والثانية في الفكر 
الليبرالــي، وهــذا المفهــوم غير موجود 
في الاستعمال الإسلامي التقليدي. ولأن 
مفهوم الحرية ذو بنية احتمالية فقد شرع 
يبحث عن هذا المفهوم غير المستعمل 
خــارج اللغة العربية.  وفي هذا الســياق 
يــرى أن علينا الآن أن نبحــث في أبواب 
أخرى، تحت تعابير أخرى، على أدلة تقودنا 
إلى مســائل تهم الحرية وإن عبرت عن 
ذاتهــا بكلمات غير كلمــة الحرية. علينا 
إذن أن نبحــث عن أدلــة أو رموز الحرية 
خــارج الدولــة أو ضــد الحكومــة”. وقد 
وجدهــا في البداوة والعشــيرة والتقوى 

أي كاتب يستغرق وقتا 
طويلا لتُصحّح أخطاؤه 

لهو كاتب مرموق في 
التاريخ الفكري

الذهن عن طريق ممارسات الحرية ذاتها. 
ولن يفقد مفهوم الحرية في هذا الرأي 
علاقته بالواقع، لكنه ســيكون مفهوما 
أخلاقيا. وبالفعل فالحرية من حيث المبدأ 
موجــودة في الواقع عند عزمي بشــارة، 
فهي تظهر مثلا في الحكم العربية كوعد 
الحر دين عليه، وفي فضائل الحر في شعر 
المتنبي، بل إن شعر عنترة بن شداد يكاد 
يكون كله توقــا إلى الحرية، وحتى وهو 
عبــد فهــو يتغنى بصفاته كمــا لو أنها 

صفات رجل حر. 
فضلا عن الشــعر عاد عزمي بشارة إلى 
معجم لسان العرب ليجد تداعيات إيجابية 
لمعانــي الحرية ترتبط بصفــوة الناس 
والأشياء، يعرض هذه المعطيات لا لكي 
يســتنتج وجود مفهوم الحرية، بل أيضا 
ليحذر من محاســبة الحضارة الإســامية 
استنادا إلى مصطلحات تطورت عبر قرون. 
ويبدو لي أن مقالة عزمي بشارة ترى أن 
مفهوم الحريــة المعجمي يتضمن بنية 
تعريفية، فهو يتكون من مفاهيم أبسط، 
لكن هذه المفاهيم تحمل ما يكفي من 
السمات لكي تُدرج تحت مفهوم الحرية. 
وفــي هــذا الســياق يأتــي استشــهاده 
بالمعجــم. فالحر من النــاس: أخيارهم 
وأفاضلهــم. وحرية العرب: أشــرافهم، 
ويقال من حرية قومهم أي من خالصهم، 
وفرس حر: عتيق. وحر الفاكهة: خيارها. 
والحر: كل شــيء فاخر من شعر وغيره، 
والحــرة الكريمة من النســاء، وحر البقل 
والفاكهة والطين: أجودها، وحر الوجه: ما 
أقبل عليك منه”. لذلك فمفهوم الحرية 
يتكون عنده من تجميع مكونات تعريفية 
كالأخيار والخلوص في النسب إلخ، وهذا 

ممكن من الناحية النظرية.
لكن المشكلة التي يواجهها فهم بشارة 
للمفهــوم هــو أي المكونات هــو الأكثر 
تمثيــا لمفهــوم الحريــة. مثــا لو كان 
هناك حرّ أي ليس عبدا، لكنه غير خالص 
النســب بتعبير العرب، وليــس خيرا إلخ، 
فأي وزن لهــذه المفاهيم التي تشــكل 
في مجموعهــا مفهوم الحرية. لقد كان 
عزمي بشــارة واعيا لهذا المشكل لذلك 
ســماها “تداعيات إيجابيــة لمعاني الحر 
والحرية”. لكن في رأي أن ما نفهمه من 
هذه التداعيات هي المفاهيم التي تشير 
إليها وقد أجملها هو نفســه في صفوة 
الناس والأشياء. فضلا عن ذلك يرى عزمي 
بشــارة أن الحرية مشروطة بالوعي، وما 
الحرية إلا إجراء لتحقيق الوعي بها. لذلك 
ينفي أن يولد الإنســان حرا لأن المولود 
يفتقــد الوعي والإرادة. ويوجــه العبارة 
التــي مفادها أن الإنســان يولد حرا إلى 
أنها تعني ألا يولد عبــدا، أي أنها عبارة 
ضد العبوديــة بنفي طبيعتها ولا علاقة 

لها بالحرية كمفهوم. 
يمكــن القــول أن عزمــي بشــارة مــن 
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والتصوف. لذلك فالتجربة الإسلامية فيما ث

يتعلق بمفهوم الحرية “ أغنى بكثير مما 
يوحــي به القاموس العربي الذي ســجل 
اســتعمال الفقهــاء والمتأدبيــن. يبقى 
الســؤال الأساســي الذي حان طرحه: هل 
يوجــد مفهــوم مــن دون أي كلمة تدل 
عليه؟ أقصد إذا كانت البداوة والعشــيرة 

والتصوف  والتقوى 
الحرية  تجارب فــي 
العروي  يراهــا  كما 
فلمــاذا لــم تُســم 
حريــة أو أي كلمــة 
تــدل علــى  أخــرى 
معناهــا؟ يجــب أن 
أعتــرف فــي الحال 
اللغوي  الدليــل  أن 
لا يضمن التفســير 
الصحيــح أكثــر مما 

يفعلــه الدليل غيــر اللغــوي، وأكثر من 
ذلــك أن بعــض الدراســات الحديثة في 
العلــوم الإدراكيــة تقــدم أدلــة على أن 
بعض الجوانب في نظرية العقل ليســت 
لغوية. فضلا عن ذلك فقد سمى العروي 
هو نفســه البــداوة والعشــيرة والتقوى 
والتصوف أدلة ورموز الحرية خارج الدولة 
أو ضد الحكومة، وفهم هذه التجارب في 
الحرية كأدلة ورمــوز. لكن هذا غير كاف 
لتبريــر الحرية بالمعنــى الذي يجعل من 
الفرد لاجئــا في صحراء أو خاضعا لإقامة 
جبريــة بين عشــيرة، أو هاربــا من حالة 
تتجسد فيها الروابط والالتزامات والعمل 
والواجب فــي الحياة الاجتماعية، ليعيش 

علاقة مع ما هو خارجها. 
4

هنــاك آراء جماعية في مفهــوم الحرية 
تعرض في مناســبات ثقافية كالندوات. 
وفــي إحدى الندوات ناقش أربعة عشــر 
باحثا في الفلسفة فلسفة الحرية. ونشرت 
أعمالهــا فــي مجلد كبيــر. يبــدأ المجلد 
بملخــص تلفت النظر فيه هذه الفقرة “ 
أما فيما يتعلق بالفعل “حرّر” فهو فعل 
رباعي، وهو فعل متعد له فاعل ومفعول، 
وليس لازما فعله وفاعله ومفعوله نفس 
الشــيء، فإذا كان خماســيا “تحرّر” فإنه 
يصبــح فعلا لازما، ويعنــي التحرر بفعل 
الضميــر أي التحرر الذاتــي وليس بفعل 
الغير. وهو المعنى الاشتقاقي نفسه للفظ 
“حــر” أي الحرارة. فالحرية طاقة وحرارة، 
تبعث علــى الدفء والحركة والنشــاط”. 
ويبدو أن المفكر المصري حســن حنفي 
هــو الذي كتب هذه الفقرة في الملخص 
لأنها وردت في الفقرة الثالثة من ورقته 
في الندوة. وكما نــرى فهناك عدم دقة 
في تحليل أصل كلمة الحرية. فجذر كلمة 
الحريّة ليس )حرّر( بل )حرّ: ثلاثي مضعف( 
أي أن جــذر كلمــة الحريــة ثلاثي وليس 
رباعيا، ومــن الناحيــة الصرفية فالفعل 

)حرّر( ثلاثي مزيد بحرف واحد )التضعيف( 
وليس فعلا رباعيا. فضلا عن ذلك فالفعل 
تحرّر ليس فعلا خماسيا، بل ثلاثيا مزيدا 
بحرفيــن، ولا يقول النحويون بأن الفعل 
المتعدي ما تعدى إلى الفاعل والمفعول، 
بل ما تعدى إلــى المفعول، وعن الفعل 
الــازم يقولــون لازم لأنه لــم يتعد إلى 
لــزم  أي  مفعــول، 
أفضت  وقد  فاعله. 
عــدم دقــة اللغــة 
فــي  المســتخدمة 
تحليــل بنيــة كلمة 
عدم  إلــى  الحريــة 
الاســتنتاجات.  دقة 
أن  مــن  وبالرغــم 
فلسفة  عن  الندوة 
الحريــة إلا أن اللغة 
لغة أدبية وليس لغة التحليل الفلسفي.

وفــي الســياق ذاته تقــول يمنى طريف 
الخولــي “وبالعودة إلــى المعنى اللغوي 
الذي هو الأســاس، نجده في العربية قد 
أكــد الخلوص من الاختلاط بالغير )ذهب 
حــر، رملة حــرة ...( ويمكن اســتنباط أن 
الحرية في العربية تعني الخلوص والأصل 
الأصيل الذي لا شــبهة فيه، فلا مشاحنة 
فــي تطويعها فلســفيا فيعني مصطلح 
“الحريــة” الفعــل الأصيل فــي صدوره 
عن الذات، أي الخالص من جبر أو قســر، 
فتصبح الحرية الإنسان الخالص إنسانيته 
من خضوع لقهر أو غلبه أو سيادة تفسد 
صــدور فعله عن ذاتــه، أو بعبارة أخرى 
الخالصة إنسانيته من أي حتمية. إن هذا 
ليســجل لعبقرية اللغة العربية، والحس 
العرب الإنساني والحضاري، إذ يفوح من 
معنــى حر عندهــم كل ما يؤكــد النزوع 
الإنساني إلى اعتبار الحرية جماعا لقدس 
الأقــداس الإنســانية”. لكــن الخولي لم 
تنتبه إلى )حر، حرة( فيما استشــهدت به 
هو استعمال مجازي. فضلا عن ذلك فقد 
عممت الخولي معنى جزئيا للجذر اللغوي، 
وهــذا المعنى لا يعبر عن الشــروط التي 
تمكن من إدراجــه تحت مفهوم الحرية، 

ذلــك  كان  وإذا 
كذلــك فــا يمكن 
أن  نســتنبط  أن 
العربية  في  الحرية 
الخلوص من  تعني 
فحيــن  الاختــاط. 
أو  نقول ذهــب حر 
فنحن  حــرة  رملــة 

نســمي ونصــف الذهــب والرملــة غيــر 
المختلطين بغيرهمــا. وإنه لمن الغرابة 
أن ينتــج عن هذا أن يكون معنى الحرية 
خلوصا من القهر إلــخ. ليس هذا تبكيتا 
بقــدر ما هو تدقيق، فمــا تغفله الباحثة 
هــو أنهــا تتحدث عن صفــة وليس عن 
مفهوم الحرية الذي لا يشتق من الفعل، 

بل من الاسم. وقد ترتب على عدم الدقة 
في تحليــل البنية الصرفية لكلمة الحرية 
أن تحولت لغــة التحليل إلى لغة أدبية لا 
تشــبه لغة التحليل الفلسفي. مرة أخرى 
أنبه إلى أن هذه الحكاية التي ســأوردها 
ليســت تبكيتا بــل وصفا لهــذه الندوة. 
يروي أنطون مقدسي أنه دعي إلى ندوة 
تقيمها الجمعية الفلسفية الأردنية، وبدأ 
يعمــل، لكن حين أرســلوا إليه العناوين 
المقترحة للموضوعات ألغى مشــاركته. 
يقــول: “ حيــن قرأتها شــعرت بالخجل، 
مثل هــذه العناوين لا يمكن أن تضعها 
جمعية فلسفية. وهذا ليس عمل أساتذة 
فلسفة. لماذا نريد أن نكذب على أنفسنا! 
لا توجد عندنا فلسفة ولا تيارات فلسفية 
فما فائدة الادعــاء والتخليط! “. وهذا ما 
يمكن قوله عن هذه الندوة التي أقامتها 

الجمعية الفلسفية المصرية. 
5

هنــاك اختلافــات جوهريــة بيــن هــذه 
الدراسات، لكنني لن أهتم بهذه الاختلافات 
لأنها تخرج عن حدود موضوعي، وسأكتفي 
بما يمكن أن أســتنتجه منها، ويمثل ما 
هو أساسي ونافع لموضوعي. فمن جهة 
أمكن لهذه الدراســات أن تتناول الحرية 
من عدة منظورات. الأول هو الفرد نفسه 
بصفته الفرد الحر، الذي يعي أنه حر، وهو 
منظــور مقالة عزمي بشــارة. الثاني هو 
الفرد نفســه، لكن يختلــف عن المنظور 
الأول في كون الحرية تظهر في علاقاته 
مع الآخرين، وهو منظور دراســة عبدالله 
العروي. أما المنظور الثالث فهو المفهوم 
ذاته من دون الفرد سواء أكان واعيا أم في 
علاقاته وهو منظور دراسة روزنتال. من 
جهة الأخرى فلست معنيا بالحكم على ما 
إذا كانت إحدى الدراسات أدق من الأخرى، 
ولا الحكم على أن إحدى الدراســات أكثر 
موضوعية من الأخرى. فكل دراسة نظرت 
مــن منظور آخر. وكما يقــول أوبنهايمر 
إن للباحثيــن حرية الاختيــار، لكن لا مفر 
للباحثيــن من الرضــوخ للحقيقة القائلة 
إن إنجــاز بعض الأمور يوجب أن يهملوا 
بعضها الآخر. وبلغة 
الاصطلاحــات، على 
الباحثيــن أن يقرّوا 
معرفتهــم  بــأن 
وليســت  محــددة 
علــى  شــاملة 
فهنــاك  الإطــاق. 
دائمــا أمــور كثيرة 
تفوت إدراكهم، ومعظمها لا يستطيعون 
الإحاطــة بها، لأن عمليــة التعليم ذاتها، 
وعملية التنظيم والتصنيف وإيجاد معنى 
للأشياء والتوحيد بينها، ولأن القوة التي 
تمكننا من الحديث عن الأشياء... لأن كل 

ذلك يعني أن يترك الباحثون الكثير.

العروي لم يثبت في 
بحثه واقع الحرية، بل 
أثبت طوبى الحرية 

التأثير الغربي في مطلع 
العصور الحديثة أعطى 

الحرية معنى جديدا.
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 قــال ذات مــرة، وفــي أمســية كبيــرة 
ومشــهودة بالرياض، وكان يقرأ شعراً 
مع كبــار من شــعراء الحداثــة، أحدهم 
الثبيتي رحمه الله، والآخر الصيخان، قال 

الألمعي:   
 لا نحب أحد.. غير هذا البلد! 

 فوقف أحد غلاة التشدد حينها، وسأله:  
-من الذين لا تحبهم؟ 

رد بشجاعة: - ببســاطة كل من يعتقد 
أني لا أحبه، فأنا لا أحبه!

كان عاليا ورفيعاً وشامخاً، فكراً وشعراً.   
علاقتــي بمحمد زايد الألمعي، تمتد في 
عمر الوقــت والمعنى، أمــا ليلة رحيله، 
فقد حاصرني لســبب لا أعرفه، فأعدت 
تغريــدة تتحــدث عن حالــه، وردت في 
مشــاركة له في أمسية شــعرية مؤخراً 
بأبهــا، اتصلــت بالصديق أنــور خليل، 
لعله يفيدني عن سؤالي، فقال حينها: 

-رحمه الله  
قلت بغرابة: -كيف؟ 

 فرد بســؤال أكثر غرابة: -ألا تعلم بأنه 
رحل عن دنيانا رحمه الله البارحة؟ 

لم أكن قد شــاهدت وســائل التواصل، 
ولــم أكن أعلــم عن خبر رحيلــه، لكني 
قبلــت أن أتجــرع الوجــع، يمضــي في 
شــراييني رويــداً رويــداً ، وأفكــر فــي 
اللحظات والليالي ، التي جمعتني بشاعر 
ومفكر وإنسان كبير جداً ، وأكتشف أننا 
من سنوات بعيدة لم نلتق ، وكنا نلتقي 
لما كنا شباباً ، ولست أعرف هل كبرنا ؟ 
أم أن غربة محمد زايد الألمعي ، وسفره 
الدائم فرق بيننا ، وهو على كل حال في 
حضوره وغيابه ، لا يمكن أن يغيب عن 
الذاكــرة، فمثله يفرض حضوره مهما ، 
كانت الأسباب حتى في الغياب ولا أقول 

الرحيل.. 
تمتــد  صلتي بمحمد زايد مبكراً ، فكان 
أول من تلقف نتاجي الســردي ، وقدمه 
لنادي أبها الأدبي ، ممثلا في مجموعتي 
الأولــى البديــل ، ولمــا رفضهــا غــاة 
التشــدد ، بحجة أنهــا تنتمي إلى العالم 
السيريالي ، ولا يجب إلا أن ننتمي إليهم 
، أرســل لي تقريرهم  ) السري ( ليكون ، 
وصمة عار فــي وجوههم ، ثم أنه كان 
مقرراً أن يكون مديراً لأمســية ســردية 
لي ، في نــادي أبها لمواجهة هذا التيار 
، لكنه تأخر وجاء في منتصف الأمسية ، 
ليتفضل الأســتاذ محمد عبد الله الحميد 

أحمد الدويحي

محمد زايد وإدريس جماع 
وأسماء أخرى.

رحمــه الله رئيس النادي ويدير الأمســية ، 
ويجابه تياراً لم يكن لي حيلة ، بمواجهته 
بــدون وجــود محمد زايد الــذي صنع تلك 
الفخاخ المؤجلة. وظل ملازماً لي ثلاثة أيام 
في حلي وترحالي في أبها حتى غادرتها.  

ما الذي كان، يمكن أن أقوله عنه في يوم 
رحيلــه رحمــه الله وغفر لــه؟ ، المؤكد أنه 
بــاق معي ، ويتمدد كالعادة في شــرايين 
فالذكريــات  الآن،  وأســتحضره   ، الوقــت 
تنقاد كسحب سوداء ، ممطرة تهمي على 
الذاكــرة ، وعالمه الشــعري الذي لم يطبع 
، وقــرأت بأن وزيــر الثقافة وجــه بجمعه 
وطباعته، ولســت أعرف إلــى أين وصلت 
مثل هذه الخطــوة المهمة ؟  ومحمد زايد 
أكبر من أن أرثيه في حينه  بكلمات عابرة 
، وقبله رحل سلسلة من الأصدقاء العظام 
، وســيأتي اليوم الذي ســنرحل فيه ، ولن 
يبقــى لنا إلا أعمالنــا، إذا كانت خيراً فخير، 

وإذا كانت شراً فشر.   
رحــم الله محمد زايــد وغفر له، واســكنه 

فسيح جناته، وهو القائل :   
سأموت قليلًا

وستحزنون مؤقتاً
وبعدها ستحتفلون

وتتحدثون عن عمق سخريتي
وذكاء التافه من أقوالي

وسوف تتجاهلون القصائد التي أحببت
وتبررون أخطائي

والشعر العظيم
الذي لم أقله بعد!!

)2(
عندما ذهبوا بالشــاعر السوداني “إدريس 
جمّــاع” إلى لنــدن للعــاج، أُعجب بعيون 
ممرضتــه، وأطــال النظــر فــي عينيهــا ، 
فأخبرت مدير المستشــفى بذلك، فأمرها 
بأن تلبس نظارة سوداء ، ففعلت ، وعندما 

جاءته نظر إليها جماَّع ، وأنشد يقول :  
 والســيف في الغمدِ لا تُخشَــى مضاربُه ... 

وسيفُ عينيكِ في الحالين بتّارُ! 
وعندما تُـــرجم هذا البيت للممرضة، بكت 
بشــدة، وقد صُنف هــذا البيت بأنــه أبلغ 
بيت شــعر في الغــزل في الشــعر العربي 
في العصر الحديث. وعندما ســمع الأديب 
عبــاس محمــود العقــاد رحمــه الله هذه 
الأبيات طرب لها، فســأل في دهشة ووله، 
عمن نثر هذه الأبيات دررا؟ فقالوا له شاعر 
سوداني اســمه إدريس جماع، فسأل أين 
هو الآن؟ فأجابوه: في مستشــفى مصحّة 
نفسية، لما أصابته قسوة الحياة بصلفها، 

فعزف عنهــا واختار الجنــون، ليفرّ بخياله 
إلــى دنيا أحبّ إليه مــن دنيانا، فقال: هذا 
مكانــه دون أدنــى شــك، لأن من يُشــعر 
بهذه العبقريــة، فهو مجنــون )كمجنون 
ليلــى(، لعمري، إن هــذا الــكلام لا يقوله 

عاقل!
أمــا تجربتي مــع العيون فتختلــف تماما، 
وممرضتــي اســمها )مــاك( وهــي اســم 
على مســمى، جمالها، رقتها، شخصيتها، 
للإشــعاعي،  تعرضنــي  يومــاً  أربعــون 
فضربت معها وعداً، لتسمعني فيروز من 
جوالهــا، كلما خضعت للإشــعاع كل يوم، 
وتصــر بــأن أكتب لها كل يوم بيت شــعر 
مقابــل ذلــك، حاولت أن أقــدم لها هدايا 
وروداً ، وشــكولاتة ، وكتباً ، لكنها رفضت 
فاستسلمت لرغبتها ، وكتبت لها كلمات ، 

أرجو أن تليق بها :  
أرى عينين سحرهما شعاع

وعشــق القلب سر لا يذاع
ملاكٌ، أنت يا رسل السماء

ملاذٌ فــي أناملك الشــفاء
شجن فيروز إذا غنت عتابا

حسبت الله يلهمني صوابا
ملاك، واصلت عرضي للإشــعاعي، وظلت 
كل الزمــن الــذي بقيــت فيه بيــن يديها 
وفية، تســمعني فيــروز بلا طلــب، لكنها 
صارت تغادر مكان الإشعاع فوراً، وتتركني 

بلا هوادة وحيداً، دون معرفة السبب ؟  
صرت أبحلق في ســقف الغرفــة، وصوت 
فيروز وحــده، ينقلني إلــى عوالم وفضاء 
بعيــد، وصــارت الكلمــات في فمــي، بلا 

معنى، استجدي أي صدى لها من ملاك!

خطوات
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عبدالمحسن يوسف

1
ذات مســاء، قبل سنواتٍ بعيدة، أخبرني 
زميلٌ لــي في الجامعــة – وكان مبتعثًا 
مــن اليمــن – أنــه فــي »ورطــة«، قد 
تكون ســببًا فــي تأجيل موعــد تخرجه 
إلى فصلٍ دراســيٍّ آخر. عندما كان هذا 
الزميل يحدثني كنتُ أبصر دمعًا شفيفًا 
يلمع فــي عينيه. فتشــتُ فــي ذاكرتي 
عــن صديق يجيد الإنكليزية لمســاعدة 
زميلنا وإخراجــه من »ورطته«، فتذكرت 
الدكتــور حامد بدوي – الصديق والناقد 
الســوداني المرموق الذي كان يشاطرنا 
الكتابــة في »أصــداء الكلمــة« الملحق 
الثقافــي بـ»عــكاظ« – وقد كان يقطن 
مكة المكرمة. وبما أننــي أجهل منزله، 
فقــد قــررت أن نذهــب إلــى صديقنــا 
الشــاعر المبدع محمد الثبيتي الذي كان 
هو الآخــر يقطــن »أم القــرى«. وأملت 
عن طريقــه الاهتداء إلــى حامد بدوي. 
وصلنــا إلــى منــزل الثبيتــي الــذي يقع 
في أحد الأحياء الشــعبية البســيطة. لم 
يكــن الوقتُ مبكرًا. ومع هــذا لم نتردد 
في قرع الباب. خرج إلينا »أبو يوســف« 
هادئًا– كعادته – ولم نرَ على وجهه أثرًا 
لانزعاجٍ أو ضيقٍ مع أننا نصبح على يوم 

عمل!
بابتسامة عريضة استقبلنا وشرع يرحب 
بنا بــودٍ كبير. فيمــا كان يصطحبنا إلى 
غرفة المكتبة، حدثته عن ســبب مجيئنا 
في هــذا الوقت المتأخــر، وحين حاولت 
الاعتــذار، قال لــي بطيبتــه المعهودة: 
ا...  »بســيطة«. وأضاف: »لا تحملــوا همًّ
ســأتصل بحامد حــالًًا.. ســيأتي وينهي 
الموضوع. ليس ثمة مــا يدعو للقلق«. 
والتفت إلى صديقي اليمني – الذي التقى 
به مــرةً واحدة في بيت أحــد الأصدقاء 

من قبل – وقال له، وهو يبتسم كما لو 
كان صديــق عمره: »اطمئــن. لن تخرج 
من هنــا إلا وأمرك منقضٍ تمامًا«! غاب 

قليلًًا، وعاد بالشاي.
في تلــك الأيام لم نكــن نعرف الهاتف 
الجوال. ولهذا أخــذَ الثبيتي يتصل على 
هاتف حامد بدوي المنزلي. ولكنَّ حامدًا 
لم يرد. ازداد قلقنا. وحين أحس بذلك، 
وكان الوقــت بعد منتصــف الليل، قال: 
»لا تقلقــوا، ســأحضره، وإن كان تحــت 

الأرض«!
شرع يتصل هنا وهناك. بعد وقتٍ ليس 
بالقليل عثر على حامد. وسمعناه يقول 
لــه: ثمة أمر مهــم، لا يحتمــل التأجيل. 

وأريدك في بيتي الآن«.
دقائق وإذْ ببدوي بيننا. شرح له الثبيتي 
الموضــوع. ومــن فــوره قــام بمهمة 
الترجمــة بســرعة كبيــرة. وكلما أحس 
هــذا الأخيــر بالتعب، حثــه الثبيتي على 
إنجــاز المهمــة بكلماتٍ عذبــة تنطوي 
على مــرح وطيبة حتى أتــى بدوي على 
جميــع الأوراق. خرجنا من بيــت الثبيتي 

مسرورين عند مطلع الفجر. 
2

كان محمد الثبيتي يمتلك سيارة مهترئةً. 
مضت ســنوات طويلة وهــو يقود هذه 
السيارة المصابة بالشيخوخة! ولقد كان 
يزورنا دائمًا في »عــكاظ«، وكنا نلتقيه 
في المســاءات العذبة في بيــت زميلنا 
محمــد الطيب، أو في بيت صديقنا فايز 
أبــا. وكان بعضنا يتندر متســائلًًا »كيف 
لشــاعر كبير مثل أبي يوســف أن يقود 
ســيارةً كهــذه؟«. وكان بيننــا من يحلو 
لــه عقــد المقارنات بين وضــع الثبيتي 

وأصغر لاعب كرة قدم.
الثبيتــي كان يســمع تعليقاتنــا تلــك، 

محمد الثبيتي الذي يحملُ محمد الثبيتي الذي يحملُ 
قلبَ طفل.قلبَ طفل.

الذكرى الرابعة عشر لرحيل الشاعر الكبير:

ولكنــه لم يكترث لها، بــل كان يكتفي 
بابتسامة عريضة نظيفة كماء النبع!

ذات مســاء وبعد سنوات طويلة، اعتدنا 
فيهــا على رؤية أبي يوســف مســتقلًًا 
ســيارته المهترئــة تلــك، فوجئنــا بــه 
يمتطي ســيارة صغيــرة جديدة. صحيح 
أنها لم تكن من طراز فارهٍ ولكنها كانت 
جديــدة! صرخت بــه مداعبًــا: »أصبحتَ 
برجوازيًّــا – »يا بوثبتــه« – هكذا اعتدنا 
علــى مناداته مــن دون تكلــف! وبمرحٍ 
أيَّدَنــي معظمُ الأصدقاء. بيد أنه لم يرد 
على مزاحنا بكلمة. زميلنا محمد الطيب 
الذي كان يعــرف »بئر الثبيتي وغطاءه« 
شــرح لنا الموضوع بكلمــات مقتصدة، 
قائلًا: »حينما رأى زاهد قدسي – المعلق 
الرياضي الشــهير – حال ســيارة محمد 
واهتراءها، اشترى له هذه السيارة ليدفع 

أقساطها على مهل، أي حين ميسرة!
تساءلنا: وما علاقة قدسي بالثبيتي؟ رَدَّ 
الطيب: إنه زميل محمد في تعليم مكة، 
نَ  بل هو رئيســه في العمل! جميعنا ثمَّ
لهــذا المعلــق الرياضي النبيــل موقفه 
الإنســاني الرائع. وعلمنا، فيما بعد، أن 
لقدســي كثيرًا مــن المواقــف البيضاء 
الناصعــة مع صديقنــا الشــاعر الكبير، 
خصوصًا في الملمــات. وما أكثر ملمات 
المثقــف في المجتمعــات العربية، التي 
تكتــرث بالأقــدام ولا تحتفي بالرؤوس! 
وتعليقًــا على ذلــك، قال أحدنــا: نحن 
أهــل الثقافة لا نملك غيــر الكلام، نحن 
ســادة الكلام بامتياز بينما هناك آخرون 
ليــس لهم علاقــة بما نســميه الثقافة 
ولا بكلامنا الكبيــر ولا بتنظيرنا الطويل 
العريض، ومــع هذا نجدهــم يمتلكون 
ــا إنســانيًّا رفيعًــا، والأفعال لديهم  حِسًّ

تسبق الأقوال. 
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3
عندما كان الثبيتــي يحس بأن قصيدته 
قــد نضجــت تمامًــا داخله، يســارع إلى 
كتابتهــا على الــورق. اعتاد أبو يوســف 
كتابــة قصيدتــه بحبر أســود، على ورق 
أبيض غير مسطر، بخط جميل. ولا يفعل 
ذلك إلا بعد أن يكــون قد اطمأن تمامًا 
إلى أنها في كامل زينتها وحسنها كما لو 
كانت سيدة فاتنة! حين نطلب منه إلقاء 
قصيدة له – جديــدة كانت أو قديمة – 
فإنــه يلقيها مــن الذاكرة مباشــرة. ولا 
يســتجيب لمطلبنا إلا إذا كان رائقًا... إذا 
لم ترق له الجلســة والناس فإنه يكتفي 
بقراءة مقطع أو مقطعين... ثم يتوقف 
ولا يكمل أبدًا مهما كان إلحاحنا. وليس 
بًا منه – أن  بوســع أحد – مهما كان مقرَّ

يقنعه بما ليس هو مقتنعًا به!
وأذكــر – هنــا – أن محمــد الثبيتــي لم 
يحضر »أمســية الباحة« في الثمانينات، 
التــي كان مــن المقرر أن يكــون ثالثنا. 
)علي الدميني وأنا(. وحين سارع البعض 
إلــى إلقاء اللــوم علــى الثبيتــي، قائلًًا: 
إن غيابــه لم يكــن مبــررًا! تصدى لهم 
الصديــق محمــد الطيــب قائــاً: »أنتم 
تعرفون جيدًا أبا يوسف، إنه ليس معنيًّا 
كثيرًا بهذه المناســبات، إنه يجد نفســه 
في جلســةٍ بســيطةٍ مفضــاً إياها على 

أمسيةٍ صاخبة«! 
4

في كثيــر من الجلســات واللقــاءات لم 
يحــدث أن رأيت محمــد الثبيتي غاضبًا.. 
وهو في أحاديثه مع الآخرين – أيًّا كانوا 
– لــم يكن يعرف القســوة البتــة! كان 
يحمل قلــبَ طفل، وروح قدّيس. لم أره 
ا، وفي الجلســات المحتشدة،  يومًا محتدًّ
مــن  كثيــر  كان  بالأصدقــاء،  العامــرة 
هــؤلاء يثيــرون عديــدًا مــن القضايــا، 
وكانــوا يشــعلون حولها نقاشًــا طويلًًا 
عريضًــا صاخبًــا محتدمًا، حــد الأصوات 
كانت تتداخــل وتهدر عاليــةً كالأمواج، 
وكان يســود تلــك الحــوارات كثيــرٌ من 
الغضب والســخط والمزايدات أيضًا. في 
تلك الأثنــاء كان محمد يلــوذ بالصمت، 
خصوصًــا حيــن لا يعجبــه الــكلام الذي 
يــدور أو النقاش الذي يحتــدم. فهو لم 
يكن شــغوفًا بالتنظيــر، ولم يكن يميل 

إلى الجدال أو الثرثرة مطلقًا. 
5

عرفــتُ محمد الثبيتــي فــي الثمانينات 
الميلاديــة. كنــتُ طالبًــا فــي الجامعة، 
ومحررًا بصحيفة »عــكاظ« وتحديدًا في 
القســم الثقافــي – كنت أنتهــز فرصة 
زيارتــه لنــا في القســم وأعــرض عليه 
نصي الجديد كي يبدي فيه رأيًا. ومع أنه 

كان قد كتب »التضاريس« و»التغريبة«، 
وهمــا علامتــان بارزتــان في المشــهد 
الشعري الحديث في بلادنا. إلا أنه لم يكن 
يمارس عليَّ – كما لم يكن يمارس على 
سواي من الشعراء والكتاب الواعدين – 
أي نوع من الأســتاذية أو الوصاية. كان 
يكتفي بقراءة النــص بهدوء، ورغم أن 
النص قد يكــون متواضعًا إلا أنه يقول 
مرددًا: »جميل«، »جميــل«! من دون أن 
يستعرض عضلاته أبدًا. ولم يكن ليجرح 
أحدنــا بكلمــة، أو بملاحظــة. ولم يكن 
يعمد إلى تغييــر أو تبديل أي كلمة في 
النــص الذي يعرضه عليــه. كان يكتفي 
بالتشــجيع الهــادئ، وكان – وهــذا هو 
الأهــم – يفســح لنــا المجال لاســتعارة 
أجمل الكتب مــن مكتبته الغنية بأرغفة 

الضوءِ وأقمار الجمال. 
6

لقد كانت قصائــد الثبيتي مؤثرةً. ولقد 
تركــت بصمتها على متلقيهــا... وجرت 
على ألسنة الناس بالسهولة التي نجدها 
في إلقــاء »تحية الصباح« على من نحب 
ونهــوى.. مقتطفات كثيرة من قصائده 
كنــا – )كما كان ســوانا يفعــل( نرددها 
بحب، كما لو كانــت تميمةً ضد التفاهة 

والعتمة والغباء..
مثلًا، إذا وجــد أحدنا أنه عاجزٌ عن قراءة 
»وجــهٍ« من الوجوه التــي يصادفها في 

حياته، يبادر إلى القول: »كيف أقرأ هذي 
الوجوه، وفي لغتي حجرٌ جاهلي؟!«.

وإذا أراد أحدنــا أن يعبّر عن »حالة« من 
القلق التي تنتابه فجأة، يبادر إلى القول:

هُ امرأةٌ..  - »يأبى دمي أن يستريحْ / تشدُّ
وريــحْ!«. وإذا اكتشــف أحدنا أن صديقه 
بــدا متغيّــرًا أو علــى غيــر عادتــه التي 
ألفها منه دائمًا ســارع إلى نص الثبيتي 

متسائلًًا: »صاحبي.. ما الذي غيَّرَكْ؟«.
إلــى  يبــادر  فإنــه  أحدهــم،  زارك  وإذا 
أن يطلــب منــك أن تصب لــه »القهوة 
المرة المســتطابة«! مقتطفاً الكلام من 
»تغريبــة« الثبيتــي. مضيفًــا »صُــبَّ لنا 
وطنًا في الكؤوسْ / يديرُ الرؤوسْ«. وإذا 
أراد أحدهــم أن يعبر عــن حال الإفلاس 
في حياتــه، أو في حال المجتمع، والأمة، 
يحتمي بقــول الثبيتــي: »زمنــي عاقرٌ.. 
قريتــي أرملــة«. وثمة من يردد ســاخرًا 
ا عليهم  من المعتميــن ونواياهــم، رادًّ
بكلام الثبيتي وهــو كلام جميل وعميق 

– متسائلًًا:
»متى، متى كانت ليالي المدلجين خليلةً؟

ومتى.. متى كان الظلامُ صديقا؟«. 
بمعنى أن شــعر الثبيتي استطاع، لفرط 
قربه مــن نبض النــاس وأوجاعهم، أن 
يحــطَّ علــى ألســنتهم – في مناســبات 
كثيــرة ومواقــف عديــدة – كمــا تحط 

الطيور على الغصون الأنيقة. 
* في ذكرى رحيل الشاعر الكبير.
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محمد حبيبي*

فــي “أحلام منســية” الكتــاب الأول ليزن 
حبيبــي الصادر مؤخــرا عن ريادة للنشــر 
والتوزيــع، جــدة 1446هـــ. يكتــب يــزن 
مشــاعره وبوحــه وكأن الصفحــات مرايا 

لداخله. 
 “قلب صغير” أول نصوص الكتاب يجسد 
تعاطــي المؤلف الشــاب يزن مــع الكتابة 
التــي ترصــد المشــاعر وفــق عفويتهــا 
وطزاجتهــا دون رتــوش كثيــرة، فمثلما 
كتــب واصفــا “عندما فتــح الحــب الباب 
أول مرة تحول عالم الطفولة إلى مشــهد 
مليء بالدهشــة والتوتــر الجميل” كذلك 
جاءت كتابات يزن عاكســة دخوله لعوالم 
الكتابــة بتنوع يســتعصي على التجنيس، 

ومحاولات التأطير المسبقة؟! 
هل ما كتبه المؤلف الشاب يزن في “أحلام 
منســية” محــاولات تقترب مــن قصيدة 
النثر، أم القصيــدة المقفاة؟! أم القصص 
القصيــرة جــدا؟! أم التدوينــات اليومية؟! 
هــذا التنوع مما جعل مــن كتاباته عصية 
نوعا ما على التجنيس المنتظم تحت نوع 

كتابي واحد. 
ففيمــا يقتــرب نــص “قلب طفــل” من 
قصيــدة النثــر، يقتــرب نــص “وداع من 
علوّ الصمــت” بعنوانه اللافت من القصة 
القصيــرة، ويأتي نــص “انكســار بعيد” 
قريبــا من التدوينــة اليومية، ويتخذ نص 
“خيبة أمــل” محاكاة القصيــدة المقفاة، 

وهــذه النصوص الأربعة بالتنوع المشــار 
إليه هي النصوص الأولى في الكتاب!!

وكأن مزج النصوص المتنوعة أجناسيا منذ 
بداية الكتــاب، يتخذ وضعية تقول للقارئ 
منذ البداية: إن المؤلف لن يخضع كتاباته 
لجنس واحد، فهل حــدث هذا عن قصد؟! 
أم أن ذلــك يعكس مصادفــات المراوحة 
بين كافة الأشكال الكتابة بحثا عن الذات؟! 

كما هو الحال مع الكتاب الأول؟! 
مــن حيــث عوالــم الكتابــة فــي “أحلام 
منســية” جســد المؤلف في كلمة الغلاف 
الخلفي تنوعها بقوله: “ستجد في الكتاب 

كتابات عصيَّة على التجنيس تعبّر عن روح كتابات عصيَّة على التجنيس تعبّر عن روح 
جيل الألفية الثاني.جيل الألفية الثاني.

مــن التناقضات مالم يعــد ومالم يحص، 
ســتجد خيالا، ســتجد الحب، ستجد الشوق، 
ولكنك لن تجدني، ســتبحث بين السطور 
عــن ملامحــي، عــن صوتــي، عن شــيء 
مني… لكنــك لن تصل إلا لظــال عابرة، 
حروف باهتــة، تلامس الحقيقــة دون أن 
تمسّــها، كل ما ستقرأه هنا ليس إلا بقايا 

مني…” 
تتجلى فــي “أحلام منســية” خيبات الأمل 
في الحب، ومحاولــة التعافي منها بكتابة 
يحاول من خلالها المؤلف أن يمحو ما علق 
بروحــه من آثــار أفقدته الأمــل:” لم أعد 
قويا، لقد هزمت في كل المعارك، سأترك 
المعركــة بكل ما فيها، ســأترك الريشــة 
تنتصر، وسأترك الألوان تتراقص فرحا…” 
اســتخدم المؤلــف فــي “أحلام منســية” 
تمازج أشــكال التعبير، مستعيرا من الفن 
التشــكيلي رؤى الألوان: “سأعطي اللوحة 
حقها، سأسمح للألوان بالتعبير عن آلامي، 
وكل لون ســيمثل جزءا مني: أزرق الحزن، 
وأحمر الشــغف، وأخضر الأمل الذي يحاول 
الظهور بين الســطور، فليســت المعارك 
دائما انتصارات، بل أحيانا، الاستسلام هو 
القوة، وترك الألوان تعبر عن قصة رحلتي 

نحو الأمل المفقود” 
وعلــى الرغم مــن أن ثيمة الحــب وخيبة 
الأمــل فيــه تمثل محــورا يتكــرر في عدد 
مــن النصــوص إلا أن المؤلــف ينجح في  20
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»يزن حبيبي« يفاجئ الساحة الأدبية 
بـ»أحلام منسية«:
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إظهــار هــذه الثيمــة بأكثر شــكل داخل 
لعبة الكتابة، فمرة يســتخدم لغة الألوان 
وفرشــاة الرســم، ومرات يعود إلى مخزن 
الذكرى ويصبح، على ســبيل المثال، مجرد 
تذكر هدية قديمة “سوار معصم” شرارة 
إشــعال النص وقالبــه.. وتصبح في نص 
آخر قطــرات مطر عابرة بطريــق الجامعة 

مفتاحا لاشتعال الكتابة. 
ففي نص “سوار من الماضي” يبدأ النص 
وكأنه إجابة على ســؤال: “نعم أتذكر أول 
الهدايا وآخرها، نعم، أتذكر ذلك الســوار، 
من المؤســف أنني لا زلت أحتفظ به، رغم 
أنه لم يعد يربطني بك أي أثر!! كان يلمع 
في يدي كنجمة في الســماء… لكنه الآن 
أصبح مجرد ذكرى! يؤلمني كلما لمسته” 

وفي نص “تحت زخات المطر” يبدأ وكأنه 
بداية لتدوينة يومية: “الســاعة السادسة 
والنصف صباحا، الطريق للجامعة، والمطر 
بدأ للتو، كل شــيء حولي يشير للإيجابية، 
بينما أنا أفكر: ماذا لو كنت بجانبي حينها؟ 
تتراقص حبات المطــر على زجاج النافذة، 
كأنها تحتفل بحياتي الجديدة…الأشــجار 
تتلألأ بالندى، والشــمس تخرج خجلى من 

وراء الغيوم…” 
ومن حيث أدوات الكتابة فأحلام منســية، 
لا تعوزهــا الصورة المجازيــة المركبة ولا 
التخييــل فقلب الكاتب ينكســر وينكســر 
أكثر، والعتبة ليســت للبــاب، وإنما للقاء، 

وهو لا ترك نفســه، وإنمــا يترك ظل من 
يودعــه خلفه على عتبة اللقاء: “ســافرت 
ولــم أودعه، تركت خلفــي ظله على عتبة 
اللقــاء، كأننــي أخشــى أن ينكســر قلبي 
أكثر… حملــت معي ذكراه في حقائبي…

كصورة أخيرة لا تمحوها المسافات”. 
وإذا ما تساءلنا ما الذي تعنيه الكتابة ذاتها 
لهذا المؤلف الشــاب؛ فإننا ســنجد الإجابة 
أنها أصبحت وجودا لكل ما يفتقده وعالما 
ينغمس فيه طويــا: “أنت لا تعلم مقدار 
الوقــت الذي أقضيه وأنــا أكتب عنك، كم 
ليــال أمضيها أبحث عنــك بين الحروف… 

3 نصوص لـ يزن حبيبي

كل كلمة تُكتب تجرحني وتشــفيني، وكل 
ســطر يرويني، لكنه يتركني عطشــانا… 
أكتبك وكأنك قصيدة أعيشها، ولا أستطيع 

نسيانها”. 
قــراءة كتاب “أحلام منســية” ليزن حبيبي 
تفتــح أعيــن القــارئ على عوالــم الكتابة 
وحبهــا،  وآمالهــا،  بتطلعاتهــا  الشــابة، 
وخيبتهــا، وانكســارها، وتعلقهــا بالأمل، 
وعثورها على ذاتهــا في الكتابة بوصفها 
مرايــا للروح، أو هي بلغة هذا الجيل عبارة 
عن لقطات “ســيلفي” للحظــات متفرقة 
مــن عمــر شــاب، قــرر أن يخــوض عالم 
الكتابة بعيدا كل وصفات وأشكال الكتابة 

المسبقة الجاهزة. 
يزن حبيبي شاب في عمر الثلاث والعشرين 
سنة بالسنة الأخيرة من الدراسة الجامعية، 
يمثل الجيل الشــاب مواليد ما بعد الألفية 
الثانية قرر أن يصدر كتاب “أحلام منسية” 
علــى طريقته بــكل عصامية واســتقلال، 
دون أن يستعين بأحد، أو مؤسسة ثقافية، 
لا علــى صعيــد الاستشــارات الكتابية، ولا 
على صعيــد دعمه المادي لتكاليف طباعة 
كتابــه، هكــذا قــرر وهكــذا ســكب روحه 
ومشــاعره بكل عفوية وتلقائية، ليفاجئنا 
جميعا بـ “أحلام منسية” بين دفتي كتاب.

...............................
*شاعر وناقد
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   رحيل بلا أثر )1(
أما أنا، سوف أتراجع وأشعرك باليأس

سأختبئ في الظلال كحلم خافت الأنفاس
سأرحل عنك خطوةً خطوة، دون صوت أو أثر

كأنني لم أكن يوما في قلبك، ولم يكن لي مقر
سأترك خلفي صمتا يعانقك ببرود

سأمنحك غيابًا كالضباب، كثيفا بلا حدود
فحين تبحث عني في زوايا الذكريات

لن تجد إلا الفراغ، وأصداء العبارات
لا تتوقع مني عودةً بعد الرحيل

فأنا كريحٍ مرت، بلا وعد ولا دليل
سأدعك تتعلم كيف يكون الفقد صديقًا
وكيف يصبح الشوق سرابًا، طويلا، عتيقا.

لن تجدني )2(
لن تجدني، لن أجازف بالسفينة من أجلك

لا بحر يغويني، ولا رياح تأسرني لأهيم نحوك
قد آن لي أن أُمسك بالدفة وحدي

أرسم طريقًا لا تضله أمانيك
تركتُ المرسى، وودعت الشاطئ

لن أعود لدوامة الحنين، ولا أمواج الأحلام
سأبحر في صمت، بلا صوت يردد اسمك

في أفق بعيد، حيث أجد نفسي وأمضي بلا انتظار

سفر دون وداع )3(
سافرت ولم أودعه

تركت خلفي ظله على عتبة اللقاء
كأنني أخشى أن ينكسر قلبي أكثر

لو التفتُّ إليه للحظة وداع
حملت معي ذكراه في حقائبي

صوت ضحكاته، ونظراته الحنونة
ولكنني مضيت دون أن ألتفت

خشية أن تخونني قدماي وتعود
كان الوداع ثقيلا على القلب

فآثرت الصمت على كلمات الوداع
وتركته يحيا في مكانه.
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تساؤلات حول انخفاض 
التفاعل مع التراث الشعبي..

لماذا لم يفرض التراث 
نفسه على عالمنا اليوم؟

  كثيــرة النداءات التــي توجه لحفظ 
التــراث خوفــاً مــن اندثــاره، وهذه 
النداءات موجودة منذ سنوات طويلة، 
قد يكون مــا اختلف عن  الســنوات 
الماضيــة هــو وجود جهات رســمية 
لديها مشــاريع فعلية لحفظ التراث، 
وهــذا بحــد ذاته ممتــاز؛ فمــا كان 
بالأمــس مطلبا أصبح اليــوم واقعا، 
ورغم أن هذا الطلب أصبح واقعاً إلا أن 
النداءات مازالت مستمرة، بل إن وجود 
جهات رسمية تهتم بجمع التراث جعل 
الرؤية أوضح لنوع التراث المرغوب في 
الحيــاة العامة، فما تقوم به الجهات 
من تجميع وتوثيق يبقى داخل الجهة 
ولمن يبحث عنه من المهتمين، وهنا 
أوضــح أن المطالبات لإحيــاء التراث 
حتى يكون موجوداً في حياتنا الفنية 
والثقافــة والاجتماعية وليس مدونا 
فقــط ، وبســبب هــذه المطالبــات 
التــي أعتبر نفســي أحــد المطالبين 
بهــا حاولت أن أقرأ الوضع العام في 
التعامل مع التراث/الشعبي، لأني أراه 
يعتمد على مزاج الفرد وميوله ، وذلك 
قياساً على ما نراه من أعمال فردية 
لنشــر الأعمال التراثية/ الشعبية في 
شــبكات التواصــل الاجتماعي ، ولن 
أقول جهــود ، فالفاعل لم ينشــرها 
لإحساســه أنه يقوم بعمل رسمي أو 

واجب ، بل لحبه لما ينشر . 
 سوف أركز هنا على الأغاني والحكايات 
الشعبية، فمع مرور السنوات وازدياد 
وسائل النشر زادت الحركة لإظهار كل 
شــخص ما يحب، وكــون أنه مازالت 

هناك نداءات لإحياء التراث / الشعبي 
فمعنى ذلك أن هذه الحركة الفردية 
في النشر لم تسد الاحتياج المطلوب 

للمهتمين. 
أعتقد أن هذا القصــور يحتاج لبحث 
ودراســة ، فمــن خلالهما ســنعرف 
أنفســنا وليس ما نتمنى أن نكون أو 
نتصور ، فربما أن التراث / الشــعبي 
ليــس له قبــول إلا لحظي ، في وقته 
فقــط ، أو ربمــا ان التعاطــي معــه 
يقتصر فقط على الســائد والشائع ، 
لأننا هنا نتعامل مع ميول الشــخص 
التــي تظهر وتعبر عن نفســها دون 
دعــوة أو دعم ، فمثل هــذه الميول 
عــاوة علــى اعتمادها علــى الميل 
الفني تعتمد أيضاً على تراكم الذاكرة 
والوجــدان اللذيــن يولــدان شــغف 

المعرفــة والتنقيب فــي تفاصيل ما 
تحب ، وسأقرب الأمر أكثر ، مثلًا هناك 
شباب في العشــرينات يحبون فناناً 
معيناً مثال عبادي الجوهر ، فتجدهم 
يعرفون مجمل أغانيــه حتى النادرة 
والمجهولة ، ويتتبعون جلساته التي 
تخطت بعضها أربعين سنة وينشرون 
هذه النوادر مع تعليقات فنية تختص 
بنغمــة الوتــر ، أو نبــرة الصوت في 

مقطع مدته ثواني ، وأن كان تسجيل 
مرئي يقرأون إيماءات الوجه وتعابير 
العيون والتفاعل مع الجمهور وهكذا، 
الميــول أخذ هؤلاء الشــباب إلى أدق 
التفاصيل لفنانهــم المفضل ، فهل 
هــذا التتبع لأن الفنان عبادي يعيش 
بينهم اليوم ؟ لا أعتقد ذلك والدليل 
أنهم لم يكتفوا بالمتاح والمذاع من 
أعماله، بل لديهم أغان وجلسات ربما 
أن عبــادي نفســه لا يتذكرها، إذن.. 

انتفى سبب الوجود والحضور.
 مثال آخر، كوني محبة ومهتمة بالفن 
الشعبي أتعَرف على شخصيات كثيرة 
عبر شــبكات التواصل نتشــارك هذا 
الحب، وقد تفاجأت عندما تعرفت على 
أكثر من شــخص من مواليد الألفية 
يعشقون فنانات شعبيات سعوديات 
منهن من غادرن الحياة، وهم مازالوا 
رضعاً أو في سنواتهم الأولى، وأولئك 
الفنانات حسب ما نعرفه لا تذاع لهن 
أغان ابداً في القنوات الرسمية، وليس 
لهن تســجيلات مرئية متاحة للجميع 
، ومع هــذا فإن لدى هؤلاء الشــباب 
الصغار أرشــيفاً كبيــراً ورائعاً لا نجد 
نصفه عند الأجيال التي عاشــت زمن 
الفنانات ، كيف حصــل هذا ؟! بدافع 

الحب والشغف والمزاج. 
في كل المقــالات التــي كتبتها عن 
التــراث كنت أعتذر مســبقاً عن خطأ 
المعلومة إن حصل، أو لعدم إدراجها 
كاملــة لعــدم توفرهــا رغــم بحثي 
المضني عــن كثير مــن المعلومات 
بدافع الفضول ولكن لا أجدها ، لعدم 

أمل الحسين

نقاشات

غياب المؤسسات 
الثقافية يترك تراثنا رهنا 

بشغف الشباب
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وهذا انعكــس على الجمهــور الذي 
لا يحمــل ميــول للأغانــي الشــعبية 
والتراثيــة، ولكنــه قد يحــب مجاراة 
بعض الأحداث الخاصة بهذا الجانب 
فلا تراه يتجــاوز إلا ما قُدم له، وهذا 
ما يجعلنــا نعيش في دوامة الترديد 

والتكرار لعدد محدود من الأغاني. 
البودكاســت الســعودي، هذا المجال 
جعلنــي أفكر في أمر آخــر قد يكون 
ساهم في عدم وجود التراث / الشعبي 
في الجو الثقافــي العام وقلة إن لم 
تكن ندرة البودكاســتات التي تعني 
بالتــراث ســواء القصــة أو الأغنيــة. 
لا تجــد بودكاســت يناقــش هذين 

المجالين عن فهم ومعرفة وتذوق، 
قد يتم تقديــم حلقة أو اثنتين، ولو 
كنت متابعا ســتعرف أنها جاءت في 
سياق تنوع الحلقات ومجاراة ما يتردد 
في الأجــواء العامة، فلو توفرت هذه 
البرامج المرئية والمســموعة بكثافة 
ومعرفــة فنيــة وضيــوف لــم يتــم 
استهلاكهم، وأسئلة مختلفة، لخُلقت 

حالة عامة منتعشة بالتراث . 
  يميل الإنتاج السمعي ) البودكاست ( 
الى أن يأخذ صبغة الثقافي، لذا يذهب 
لنقاش الأمــور الثقافية، ومن الأمور 
المؤسفة أنه عندما تتابع بعضها تجد 
بســاطة المذيع المعرفية والثقافية 
وأنه غيــر ملم بما يطــرح إلا بطرف 
مــن المعلومــات وأنــه يعتمد على  
معرفة ضيفة واسترســاله هو لملء 
زمن البرنامج، وأنا متأكدة أن من يقرأ 
هذا الكلام سيأتي في ذهنه عدد من 
أسماء البرامج الحوارية الخاصة  ، إذا 
سلمنا بهذا الأمر وتم نجاح برنامج أو 
حلقات لمذيع ضعيف، فلماذا لا يتم 
تنفيــذ حلقات عن التراث / الشــعبي 
حتى وأن كان المذيع ضعيفا ويعتمد 
علــى الضيف ؟! هنا أعتقد أن الصيت 
والسمعة لبرنامج ثقافي أفضل من 
سمعة برنامج شعبي، واستشهد برد 

الدكتور سعد الصويان صاحب الجهود 
الملفتــة والجبارة فــي جمع وتوثيق 
التراث عندما سُــئل عــن الصدامات 
التــي واجهها أثنــاء جمعــه للتراث: 
“تــم وصمي بأنني إنســان شــعبي 
في طريقة تفكيري وأســلوب حياتي 
، وأن ما أقدمه لا يختلف عن برنامج 
البادية وما أشــبهه من برامج توكل 
عادة لأشــباه الأميين ، بالإضافة إلى 
أن الجانب الساخر من شخصيتي قد 
يعطي انطباعاً بأنني سطحي التفكير ، 
لأن الجد في ثقافتنا مرتبط بالتحذلق 

والتشدق “ . 
  قــد يقول قائل أنه في كل نشــاط 
تراثي / شعبي يزدحم المكان بالزوار 
والتفاعل ونشر المقاطع عن النشاط، 
وهذا صحيح، ولكن كل هذا التفاعل 
ينتهــي بنهايــة النشــاط، رغــم أنه 
تم تقديــم جرعة من التــراث قابلة 
للاســتمرار والتطويــر ، وهنا ينطبق 
على النشاط التراثي ما قد ينطبق على 
غيره من الأنشطة التي ينتهي أثرها 
بنهاية مدة النشــاط ، أي أن التفاعل 

كان لحظيا. 
يقول الفنان عبادي الجوهر في لقاء 
قريــب معــه أنــه لا يســتخدم حالياً 
في التلحين ســوى %30 مــن التراث 
الســعودي، وأن ما يسمعه الآن من 
أغاني لا تشــبهنا ولا تعكــس تراثنا 
الزاخــر! إذا كان القادرون على حفظ 
التــراث وإحضــاره لــم يفعلوها في 
أعمالهــم ما جعل فنانــا مثل عبادي 
يستنكر هذا الأمر، فإن علينا أن نسأل: 

لماذا؟! 
أختــم بما بدأت به أنه لابد من عمل 
دراســات وأبحــاث على تلقــي الفرد 
واهتمامه، فالنداءات بحفظ التراث قد 
تحفظه في الورق والمكتبات، ولكن 
قد يختفي مــن الحياة العامة إلا في 
المناســبات ، فهو لا يبــرز بالتوجيه 
والتلقيــن ولكــن بالحــب والرغبة ، 
عندما تنساق مشاعرك لا ارادياً خلف 
الايقاعات  أو  القصــص والحكايــات 
والأغاني وغيرها ، وآمل ألا يقول أحد 
إن الحياة تغيــرت وأصبحت تغريبية 
، فالحياة تغيــرت على الجميع ولكن 
مازال هناك من يردد تراثه في حياته 

اليومية .

التوثيق لا يكفي 
لحماية التراث من 

الاندثار

تدوين الناس لهــا ، وأنا هنا حديثي 
عن الناس وليس الجهات ، لأن تفاعل 
النــاس هو الــذي يخلق الجــو العام 
ويشعرك بجود التراث حولك وسهولة 
الوصول لما تريد فهو حالة ملموسة 
ومنتشرة ، صحيح أنه يستحيل تغطية 
كل التراث ولم يطلب أحد ذلك ، حتى 
الدول التــي يهتم أفرادهــا اهتماماً 
فردياً بتراثهم ، يشــتكون ويخافون 
اندثار الذي لا يتم تداوله ، مثل شكوانا 
، ولكن نســبة ما نفتقد أكبر، لماذا ؟ 
أرى أن في هذه الدول تكاتفاً عاطفياً 
ضمنياً في حب التراث ونشره ، فتجد 
أفراداً يكتبون في شــبكات التواصل 
في مواضيع مختلفة تصب في الإرث 
الشــعبي ، وتجــد برامــج تلفزيونية 
تفتح نقاشــات معديهــا ومذيعيها 
المشــبعين بتفاصيل تراثهم ، وتجد 
إنتاجــا ســمعيا )بودكاســت( خاصــا 
يدور حول الأعمــال التراثية والإبحار 
فيه، وتشــاهد أعمــالا درامية تقص 
الحكايات الشــعبية وتعــرض أغاني 
التــراث فــي ســياق درامي جــذاب ، 
هنا أصبح الأمر حالــة عامة موجودة 
وملموســة وإن لم تغط كل التراث ، 
ولكن الأمور بطبيعتها تتوسع وتكبر 
، فما لم يتم تغطيته بالأمس وأشبع 
بالنقاش ســيذهب الشــغوف للبحث 

عما لم يتم اكتشافه بعد . 
كثيرا ما أسمع وأقرأ عن صناع دراما 
محلييــن يطلبــون ترشــيح قصص 
تراثية!!  أكاد أصعق عندما أســمع أو 
أقرا مثل هذه المطالبات، هذا يعني أن 
المتحدث لا يعرف شيئاً في موضوع 
التراث والقصص والحكايات الشعبية! 
لماذا؟! المشكلة أنه في حالة ترشيح 
قصة مــا فــي الغالب لن يســتطيع 
تنفيذها كما ينبغي، لأن هذه الأعمال 

وغيرها تحتاج لمعرفة تراكمية. 
عندما بدأ الاهتمام بالأغاني الشعبية 
القديمة وتــم تجديدهــا وتوزيعها 
بشكل حديث، لاحظنا أن التركيز كان 
على عدد محــدود جداً من الفنانين، 
رغم وجود عشــرات مــن المطربين 
ومئات من الأغاني الرائعة، لماذا هذا 
بالتحديد؟! في ظني أن الأمر ليس فيه 
ضد أو مع أحــد، ولكن التذوق الفني 
الطربية بسيطة وقاصرة،  والمعرفة 
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رائد العيد

لا أميل إلى قراءة الكتب التي تخبرني بما أعرف، وإن 
كانت هذه نصيحة جــورج أورويل، بأن نقرأ ما يُعزز 
معارفنــا ويؤكدها، وإنما أميل إلى قــراءة ما يزعزع 
معارفي، ويغربل ما استقر عندي، متفقًا مع نصيحة 
هيرمان هســه بأن الكتاب الذي لا يؤدي دور الفأس 

في أفكارنا لا يستحق القراءة. 
هــذا الكتاب من جنس مــا أحب قراءتــه، فهو يُعيد 
النظر في ريادة الأعمال والتصورات الشائعة حولها، 
ويُفكك الأســاطير المحكمة عنها، ويعود إلى أصول 
الحكايات والأخبار المتداولة عن أساطينها، ليُظهر ما 

خفي منها، ويسلط الضوء على الهامشي فيها. 
يشــرح أســتاذ العلــوم الإداريــة بجامعــة ســانت-

ايتيــان، أنطوني غالوزو، ما يراه بلغ حد الأســطورة 
حول مصطلــح ريادة الأعمال، من خلل ســردية أبرز 
الشخصيات التي تُذكر عندما يُذكر المصطلح: ستيف 
جوبــز، فيتحدث عن مكونات أســطورة رائد الأعمال 
من خلال الصورة الشخصية النموذجية لستيف جوبز، 
ويعود إلى ما قبله ليتلمس بواكير نشــأة التصورات 
الأســطورية عن رائد الأعمال عبــر التاريخ الأمريكي، 

وما أدّى إليه هذا التصور الأســطوري 
مــن تهميــش وتغييــب للعمــال 
وسلاســل الإنتــاج التي باتــت غير 
مرئية، وكيف تعزز الحكومات هذه 
الأسطورة من خلال دعم انتشارها 
وتشــجيع النــاس عليهــا، ويختــم 
الكتــاب بأفاتــار الأســطورة الأخير 

إيلون ماسك وبدايات أسطرته. 
يناقش الكتاب، علــى امتداد مئتي 
صفحــة، مفاهيم مركزيــة يندر أن 
تغيــب عنــد أي حديث عــن ريادة 
الأعمال والابتــكار، من أمثال قصة 
البدايات البســيطة والانطلاقة من 

الكــراج إلى العالمية، والدور المنتظر من المبتكر في 
تغيير العالم نفاذ بصيرته، عن عبقرية المبتكر التي 
تقوده إلــى الفرص النوعية، وكيف يقتدي موظفوه 

به دون إرادة منهم. 
على طول الكتاب يناقش المؤلف التفرقة الشــائعة 
بيــن “رائد الأعمال” و”رب العمــل”، أو بين الريادي 
والرأسمالي، باعتبار المصطلح الأول يدل على المدح 
والإرادة والتأثير النوعي والعطاء النبيل، بينما يشــير 
الآخر إلى الجشع والإدارة المتسلطة والعمل من أجل 
الذات، وهو ما يفســر تمسّــك الأشــخاص بمصطلح 
“رائد أعمــال” وهربهم من “تاجر” أو “رجل أعمال” 
لما للمصطلحات مــن دلالات محمّلة، فرجل الأعمال 
يشغّل مرؤوســين ويتاجر ويضارب، أما رائد الأعمال 
فهو مبدع خلاق ملهم يترفع عن الاحتمالات الدنيئة 

للإنتاج والتبادل.  
لا يسعى الكتاب إلى تقديم سردية مختلفة عن ريادة 
الأعمال، قدر ســعيه إلــى تفكيك الســردية الحالية، 
وبيــان تهافتها، وإخفائها الكثير مــن الحقائق التي 
تغير صورة الأشخاص في أذهاننا، وأن ما نظنه حالة 
مثاليــة وصاحــب رســالة نبيلة ما 
هو إلا امتداد للأســاليب التجارية 
البعيدة كل البعد عن اســتحضار 

الحس المجتمعي. 
دائمًــا مــا يحضــر الحديــث عن 
وادي السيلكون وتجارب شركاته 
الناجحــة ومحاولــة تصدير بيئته 
المعــززة للابتــكار دون الالتفات 
للهنّات التي تختفي خلف الملاحم 
وأمثال  أعماله،  لرواد  الأسطورية 
هــذه الكتب التي تحكــي الجانب 
الآخر من القصة توازن تصوراتنا 

وتوقعن طموحاتنا وآمالنا.

أساطير الابتكار .أساطير الابتكار .
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فيلم تركي محوره الإيقاع البطيء:

حكايات صامتة عن العزلة والزمن.

في أعماق الشتاء التركي القارس، 
حيــث تمتــد الأناضــول بجمــود 
بالثلــوج، يفتــح فيلــم  مغطــى 
“Winter Sleep” نافذة إلى عالم 
تتجاوز فيه الســينما حدود السرد 
التقليدي. يقدم نوري بيلج جيلان 
عملًا يســتند إلى تفاصيل الحياة 
اليوميــة، لكنه يحمــل في طياته 
أسئلة عميقة عن الزمن، المكان، 
والصراعات الإنســانية التي تبدو 

وكأنها بلا نهاية.
ليســت القصــة أو الحبكــة هــي 
المحور، بــل الإيقاع البطيء الذي 
يتســرب إلى روح المُشــاهد كما 
يتسرب البرد عبر النوافذ المغلقة. 

داخل فندق ريفــي منعزل، تتواجه 
الشــخصيات مــع ذاتهــا أكثــر مما 
تتواجه مــع بعضهــا. الكلمات في 
حواراتهم ليست مجرد أداة اتصال، 
بل مــرآة تعكس الجــروح العميقة 
التي خلفها الزمن، والخسارات التي 

صارت جزءاً لا يتجزأ من كيانهم.
المــكان فــي الفيلــم ليــس مجرد 
متكاملــة  شــخصية  بــل  خلفيــة، 
الحضور. الأناضول، ببياضها الشاسع 
وصمتها الثقيل، تمثل امتداداً للحالة 
التي  الثلوج  للشــخصيات.  النفسية 
تغطي الأرض ليســت فقط تعبيراً 
بصرياً عن البرودة، بل رمزاً للعزلة 
والانغلاق. تبــدو الكهوف الحجرية 
والمنازل الريفية وكأنها متاحف تعج 

بالقصص غير المروية، حيث يختبئ 
الماضي خلف كل زاوية.

الزمــن فــي “Winter Sleep” هــو 
العــدو الحقيقي. لا يتقــدم الزمن 
كما في الأفلام المعتادة؛ بل يثقل 
المشاهد بنفس الإيقاع الذي يثقل 
الشــخصيات. “عايديــن”، الكاتــب 
المتقاعد، يعيش وهم  المســرحي 
السيطرة على حياته، لكنه في الواقع 
محاصــر داخــل حلقة مــن الرتابة 
والخسارات. لا شيء يتغير، سوى أن 
كل يوم يبدو أشبه باستمرار لليوم 
الذي قبله، وكل مواجهة تكشف عن 

تراكم جديد من الخيبة.
العلاقات بين الشــخصيات ليســت 
ســوى انعكاســات لمــآزق أعمــق. 
التصادمــات اليوميــة، التــي تبــدأ 

مــن تفاصيل بســيطة، تكشــف 
عن فجوات واســعة لا تُسد. بين 
“عايدين” وزوجته “نهال”، يتجلى 
انعدام التفاهم في صمتهم أكثر 
ممــا يظهــر في كلماتهــم. حتى 
الحــوار الذي يبدو مباشــراً يحمل 
توتراً خفياً، حيث تُقال الأشياء التي 
لا تُقال مباشرة، وتُترك المسافات 
بيــن الجمــل مفتوحــة لتأويلات 

الروح.
التصوير هو لغة الفيلم الموازية 
الطويلــة  الــكادرات  للنــص. 
والتفاصيل الدقيقــة تُظهر رؤية 
سينمائية تأملية. كل لقطة، سواء 
كانت لشــخص يجلس وحيداً في 
غرفــة مضــاءة بشــمعة أو لمنظر 
ثلجي شاســع، تحمل معانٍ تتجاوز 
حــدود الصورة. الإضــاءة الطبيعية 
والظلال الدقيقة تمنح كل مشــهد 
بعــداً حيــاً، وكأن المُشــاهد يختبر 
البرودة والعزلة ذاتها التي تعيشها 

الشخصيات.
“Winter Sleep” ليس فيلماً يمكن 
اختزالــه بجملــة أو تفســير محدد. 
إنه تجربــة تتطلب الصبر والانتباه، 
حيث كل مشــهد يدعو المُشــاهد 
إلى التأمل في صمت الحياة وأثقال 
الزمن. ما يتركه الفيلم ليس إجابة، 
بل شعوراً يمتد إلى ما بعد الشاشة، 
حيث الأســئلة تتكرر مثل صدى في 

فضاء مفتوح لا نهائي.

شهد العتيبي

نقاشات
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النص الروائي ما بين السرد 
والمشهدية.

في عدد ســابق من هذا الملحق، كتبــت مقالاً أوضحت 
فيه أن النص الأدبي “الروائي” له القابلية إلى أن يتحول 
إلى فيلم سينمائي أو عرض مسرحي مشيراً في المقال 
نفســه الى فكرة مؤداها بتداخــل الأجناس الأدبية في 
كثير من النصوص، ما فتح لنا المجال للبحث والتساؤل 
حول تأثير العرض المسرحي والسينمائي بشكل خاص، 
وتأثيــره في الكتابة وإنتاج نــص روائي أقرب ما يكون 
إلى العرض منه للقــراءة، في محاولة إلى الاقتراب إلى 
المتلقي المنبهر بالمشــهد البصري أكثر من المشــهد 

المتخيل الذي يرافق القارئ.
وبما أن الرواية بناء سردي يتأسس على عناصر الرواية؛ 
إذ لا يمكــن أن نتصــور رواية ما دون نســيجها الثابت 
الذي تبنى عليه الرواية والمتحكم في إيقاعها وضبطها 
عبر الشخصيات والأحداث والزمان والحوار والحبكة في 
عملية ديناميكية للحكاية مستندة إلى التشكل الدلالي 
اللغوي المتمثل باللغة السردية كوسيلة لتحريك الأحداث 
وإكمال النقص الذي يفتقده القارئ بعرض التفاصيل، 
وخلق مشهد تخيلي يتولى الراوي التحكم في زمام العمل 
ككل ورسم صورة بانورامية مخططه لما يخدم المعنى 
المراد الوصول إليه معتمدا على اللغة الأدبية والأسلوب 
المختلف عن الأساليب الخطابية ليتحكم بسير الأحداث 

وفق سلسلة من المشاهد المتصلة.
المفارقة أن دعاة التجريب المنشغلين بإحداث التغيرات 
في المبنى الحكائي كلما ابتعدوا عن جنس أدبي اقتربوا 
مــن جنس أدبي آخر، ففي المســرح الملحمي ســنجده 
مخالفاً للمسرح الأرســطي، والاستعانة بالحوار السردي 
المتميز بالاقتضاب؛ مما ساهم في تسريع الحدث، إضافة 
إلى توظيف المونولوج في الشــرح والوصف عن طريق 
شخصية تتقمص دور الراوي العليم في تلخيص الأحداث 
ووصف الشــخصيات بأبعادها الداخلية والخارجية ولعنا 

هنا نرى اقتراباً كبيراً إلى فن الرواية.
هذا الحال استثمره دعاة التجريب في الرواية حينما يتجه 
الكاتب إلى الحوار المكثف “المسرحي” ليدفع بالأحداث 
والإفصاح عما يريد الكاتب التعبير عنه والاســتغناء عن 
كثير من التقنيات السردية واللجوء إلى السرد المتداخل 
“المعترض” الحاصل بين لحظات الحوارات مما قد يشكل 
لبساً لدى القارئ المنطلق من أفق توقع كلاسيكي، وعلى 

يُعد  مــا يكتــب  أن 
مــن أصعــب أنواع 
الســردية  التقنيات 
الناقــد  يــرى  كمــا 
جيــرار  الفرنســي 

جينيت، إلا أنه أصبح أسلوباً دارجا ليتجاوز مرحلة التجريب 
إلى الاستقرار إلى حد ما.

وقد برع في هذا النمط الروائي التجريبي الكاتب البيروفي 
ماريــو بارغاس يوســا فــي روايته الشــهيرة بيتاليون 
والزائرات، والتي نقلها إلى اللغة العربية المترجم صالح 
علماني وسنذكر نموذجاً قصيراً يظهر فيه الحوار الطاغي 
في الرواية، ونكتشــف الســارد الضمني بين الحوارات، 

ومثالاً على المنهجية الكتابية في الرواية.
)لا شيء يا أماه لا شيء يا بوتشيتا

السارد: يربط بانتا حزام الأمان
إننــي على مــا يرام لم يحدث لي شــيء، انتظر ها نحن 

نصل، لا بد أن هذا هو نهر الأمازون أليس كذلك؟
طوال هذه الأيام تبدو كأنك تحولت إلى أبله

السارد: تضع بوتشيتا النظارة الشمسية، وتخلع المعطف
لا تنطق بأي كلمة تحلم بعينين مفتوحتين.

أي جحيم هذا لم أرك متغيراً هكذا من قبل يا بانتا
كنت قلقاً بعض الشيء من وجهتي الجديدة، لكن هذا 

انتهى.(
بقــدر ما تحدثنا من وصف جانب مــن جوانب التجريب 
بتحــول الرواية مــن التقنية الســردية المتعارف عليها 
إلى رواية مشــهدية “تلجأ إلى تقديم الشــخصيات في 
حوار مباشر” بمعنى أن يتغلب الحوار على السرد، ولعل 
هاجس التجريب والخروج عن المألوف في الكتابة الروائية 
مدفوع بمزاحمة طغيان العرض المرئي من حيث الشكل 
أو المضمون كما هو الحاصل في المسلسلات والأفلام.

 قــد لا أعد أن الرواية المشــهدية تعتبــر خرقاً للحدود 
الصارمــة الفاصلة في الرواية، بــل محاولة بناء داخلي 
يعكس التجربة الداخلية للكاتب في إطار عام محتفظاً 
بالعناصــر الأساســية للرواية وخرقــاً لنمطها وطريقة 
عرضها، ومن جهة أخرى يعد الأسلوب السردي المهمة 
المعقدة والمربكة في بناء رواية تجريبية، وتمنع الالتباس 
لدى المتلقي المتعود على قراءة الروايات الكلاسيكية.

هشام السلمي
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من السريالية إلى الصورة العميقة:

تحول اللغة والخيال في تحول اللغة والخيال في 
الشعر الحديث.الشعر الحديث.

نقاشات

الفوضــى والتعقيد فــي مفاهيم اللغــة تتحــدى مفاهيمنا في 
ترويــض الخيال اللغوي، ومنه بطبيعة الحال ينشــأ تجدد فكري 
مــع طبيعة التطور وهو ما يخلق نوعــاً من الهوية اللغوية تحت 
عــدة نطاقات أكثــر تعقيدًا مما نتصور.  كان الشــعر التصويري 
العميق جزءًا من الشــعر الجديد الذي نشــأ بعد الحرب العالمية 
الثانيــة ,ولا يشــير العمق فــي الشــعر التصويــري العميق إلى 
محاولة ما للوصول إلى العمق السياسي أو الفلسفي للشعر، بل 
إلــى اتجاه الرؤية بلغة )نبوية( من مبدأ النبأ الجديد وهو يشــير 
إلى جوهر الشــعر الذي يسبر مواطن الحس من أجل التعبير عن 
الوجودية و تحويلها الى واقع جديد, وعمق الصورة هو مقياس 
مدى قدرتها على توفير رابط بين العالمين الداخلي والخارجي , 
وتوجيه الصورة العميقة للشعر لتحويل العالم المدرك في اللغة 
وربط المدركات , ومن ثم الوحدات الأساســية للإدراك وانطباع 

الحواس في العقل كصورة بالإدراك المجسد . 
يشــير مصطلح “شــعر الصــورة العميقــة” إلى القصائــد التي 
أنتجتهــا مجموعة فضفاضة من الشــعراء المنتشــرين جغرافيًا 
عبــر الولايــات المتحدة تحديــدًا على مدى فترة شــملت معظم 
الســتينيات الى أواخر السبعينيات وما ميز شعر الصورة العميقة 
عن أشــكال الشــعر المعاصــرة الأخرى هــو ان شــعراء الصورة 
العميقة حاولوا تجنب الشــعر الفلسفي المصقول للغاية لصالح 

الشعر الذي يعبر عن فوضى العالم النفسي.
ونظراً للأشــكال المتعددة للفوضى النفسية فلا وجود لقصيدة 
صوريــة عميقة نموذجية ومع ذلك فإنــه مثلًا يأتي وصف الليل 
في قصيدة الشــاعر الأمريكي روبرت كيل” هذه الليلة” كوصف 
نموذجي للتداخل بين العالــم الداخلي للنفس والعالم الخارجي 
و في هذه الحالة تم تغطية فكرة أو شــعور الليل وتحويلها إلى 
شــيء داخلي يمكن أن يوجد فــي الخارج لكنه لا يزال تجســيدًا 
مرتبكًا. وتستمد “هذه الليلة” حياتها من الحياة الداخلية للشاعر 
وتوفــر نتيجة لذلــك مدخلًًا حيا عن طريق الليــل والقصيدة إلى 

العالم الداخلي للمتحدث.
كان الشــعراء الأفــراد يكتبون قصائد يمكن تســميتها بشــعر 
الصورة العميقة لســنوات، ولكن لم يكن مــن الممكن التعرف 
عليهــم كمجموعــة واضحة ولم يكــن هناك حــدث واحد يمثل 
نهاية شــعر الصورة العميقة ولكن مع تقدم السبعينيات أصبح 
المصطلــح أكثر انفتاحًا على المحاكاة الســاخرة ولقي اســتنكارًا 
متزايــدًا من النقــاد الذين شــعروا أن الأســاليب والموضوعات 
والنغمات السابقة للشعر أصبحت سطحية ومبتذلة. عبر الشاعر 
روبرت بينســكي عن هذا الشــعور في كتابه )حالة الشعر( الذي 
انتقد قصائد الصورة العميقة العشــوائية والتي كانت في ذلك 
الوقــت معيارًا في الكتب والمجلات المعاصرة، و على الرغم من 
أن هذا النقد كان بمثابة ضربة حاســمة لأولئــك الذين ما زالوا 

يعتبرون أنفســهم شــعراء صورة عميقة في أواخر السبعينيات 
فإنــه لــم يكن هنــاك بيان واحد معترف به يحدد شــكل شــعر 

الصورة العميقة التي تتبناها الحركة.
وبما أن الشــعر التصويري العميق لم ينشأ لأسباب أيديولوجية 
أو برامجيــة فقــد كان بإمكانــه أن يتضمن بســهولة مجموعة 
محيرة من الأســاليب والمحتــوى، وحتى الأفراد، أصبح الشــعراء 
شــعراء صــورة عميقــة بالارتبــاط والتفــكك ايضــاً ونشــأت 
المجموعــات المتعددة خــارج مفهوم الحركة الشــعرية فأصبح 
اتجاه المجموعات وتحديد عضوية الحركة حتى في نقطة زمنية 

معينة أمرا بالغ الصعوبة.
و مــن المهم أن نلاحظ أن المجموعات كانت تتألف من شــعراء 
منفصليــن من الشــعراء الذين تقاربــت أفكارهــم وكتاباتهم 
وأفكارهــم ولــم يكونوا أعضاء فــي مجموعة واحدة انقســمت 
بسبب خلافات محددة , كان لكل مجموعة مجلة خاصة بها لكن 
الشــعراء في كل مجموعة كانوا يكتبون ويتحدثون ويساهمون 
بأعمــال بعضهم البعض بانتظام , كانت أولى هذه المجموعات 
هي الســريالية  و من المهــم أن نلاحــظ أن المجموعات كانت 
تتألــف من شــعراء منفصليــن ومجموعات من الشــعراء الذين 
تقاربــت أفكارهــم وكتاباتهــم وأفكارهم ولم يكونــوا أعضاء 
فــي مجموعــة واحدة انقســمت بســبب خلافات محــددة , كان 
لكل مجموعــة مجلة خاصة بها لكن الشــعراء في كل مجموعة 
كانوا يكتبون ويتحدثون ويســاهمون بأعمال بعضهم البعض 
بانتظــام , كانت أولى هذه المجموعات هي الســريالية الجديدة 
وفي مخططهم يُعَد شعر الصورة العميقة محاولة لجلب التجربة 
الشــخصية بشــكل محدد والتجربة الخارجية بشــكلها العام إلى 
التواصل باستخدام الصورة النبوية , وقد أظهر شعرهم اعتقادًا 
رمزيًا بأن العالم الخفي يمكن إدراكه من خلال مظاهره الخارجية 
وأن الصــورة التي توحــد ما بين التجربتيــن الداخلية والخارجية 

يمكن العثور عليها داخل ملاحظات المرء الخاصة.
تشــكلت بعــد ذلك حركــة للصــورة العميقة للشــعر من خلال 
مجموعة أخــرى اكثر الماما من مبدأ الســريالية  , اذ وفر منتدى 
مركزي موحد للشعراء وتجاربهم مفهوم حركة الصورة العميقة 
, كانــوا يقدمون قراءة نقدية بجانب النصوص الشــعرية لكنها 
اكثــر انتقائية من الســابق والتي انقســمت بداخل العشــوائية 
للتجربــة وانتهجت مبــدأ أن الصــورة مرتبطة ارتباطًــا بالمادة 
اللغوية ومتى ما تحركت الفكرة الشعرية المحسوسة من الداخل 
للخــارج فإنــه لابد لها من ضوابــط لغوية كصفــات النبأ ,  لقد 
شعرت هذه المجموعة بأن الشــعراء المعاصرين كانوا غارقين 
فــي القواعد لدرجة أنهم لــم يعودوا قادرين علــى إدراك قوة 
الفكر وهذا ما حســن مــن حركة الصورة العميقة للشــعر ونبذ 

دخلاء محدثين يسيئون للتجربة .
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وكجزء من اهتمام الصورة العميقة للشــعر بالارتباط النفســي 
بالعقل، تأثر الشــعر العميق بالصورة بشــكل كبير بالمفكرين 
والكتــاب والروحانيين وتعامل بجوهر القصيــدة النبوية والتي 
مارســها اكثــر “مجموعة الصورة الشــعرية للســرياليين” التي 
قفــزت اكثر لمواضيع الحرب والفلســفة , كانــت حركة الصورة 
العميقة معاصرة تقريبًا للحرب واســقاطاتها العقلية وأصبحت 
متورطة فــي العديد من جوانبها اذ أدت الاحتجاجات والتغيرات 
الاجتماعية المحيطة بنهاية الحروب إلى تحويل ممارسة شعراء 
الصــورة العميقــة الى رواد بطــرق تختلف من واحــد إلى آخر , 
وبينمــا انتقل هؤلاء الشــعراء إلى اتباع مســاراتهم الأســلوبية 
والسياســية المتباينــة ، تُرِك الشــعراء والشــعراء المشــتقون 
لمواصلــة شــعر الصــورة العميقة , ومــع انتهاء الحــرب كانت 
هنــاك حاجة إلى نمــوذج جديد للمجتمعات لتحويــل اللغة الى 
اكثر من نطاقها الممنهج الى شــعراء ميتافيزيقيين وهي دلالة 
لقصيدة الشــاعر تــي اس اليــوت ) الشــعراء الميتافيزيقيون ( 
وتعني التأثيرات التي تؤكدها شــهادة الشاعر نفسه في رسائل 
معاصرة ومقالات لاحقة عن الأدب وأن الشعر يمكن انتاجه من 
المشــاعر المشتركة والاستخدامات غير الشــائعة للغة والنبرة , 
وحيث ان المفهوم الميتافيزيقي كان من المرجح ان يدخل في 
السياقات الفلســفية اكثر منها في الســياقات الأدبية وبالتالي 
الشــعرية لكن محور التجدد مع المفهوم الجديد يأخذ المفهوم 
الى جذوره الأولى في الخلق ومن ثم تكوين واقع جديد متخيل 
, ويمثــل قضية الخوف من كونه يفعل وبنفس الوقت لا يفعل 
او يغيــر شــيئا وعلى هــذا فإن الســؤال حول ما يفعله الشــعر 
الميتافيزيقــي في الواقع هو ما يشــغل انتبــاه إليوت إلى الحد 
الذي دفعه إلى صياغة مفهوم نقدي رئيســي من خلال تأملاته 

التي أطلق عليه اسم انفصال الحساسيات.  
نُشــرت مقالة إليــوت عن الشــعراء الميتافيزيقييــن كمراجعة 
لمجموعــة مختارة من الشــعراء , كان إليــوت يريد التأكيد على 
معارضته لملاحظته الخاصة بأن الشــعر الميتافيزيقي كان منذ 
فترة طويلة مصطلحًا إما للإســاءة أو الســخرية الرافضة، حيث 
بــدأ بالزعم بأنه من الصعــب للغاية تحدي النــوع الدقيق من 
الشــعر الذي يشــير إليه المصطلح ومن الصعــب بنفس القدر 
تحديد ممارســيه, وهو ما جعل جماعات صورة الشعر العميقة 
ترى الأمر من خلال اســتهداف المفهوم وتجريده وتجديده من 
خلال المقارنة بالتكثيف في مجاز لغوي الى اقصى ما يمكن ان 
تصل به اللغــة الى جذر يجمع العقلانيــة باللاعقلانية وجعلها 
مادة شعرية قابلة للتطبيق ولا تكون مفاجئة للقارئ والتي ربما 
تتسم بها مشاكل اللغة الميتافيزيقية وهي الغرور المفرط في 
اللغــة والتي تضع ممارســيها يضعون قدمــت واحدة في عالم 
ملاحقــات الجســد التصويرية والقــدم الأخرى فــي عالم الروح 
وهذه التجربة اللغوية ليســت متاحــة للجميع لتقديمها كمحور 
يريــد التأثير بنوع حركته الجديدة ولكنها تتبع ســمات لها نوع 
من التباين العنيف في توجهاته , ومع ترويض اللغة هنا فإنها 
تكون قابلة للتجديد بداخل نهج الشــعر التصويري العميق وقد 
تكون مصدرا حيويا في اللغة ولها درجة من التباين في المواد 
الفكرية التي تتحد بفعل عمل عقل الشاعر وتكون موجودة في 
كل مكان في الشعر وهذا يعني في عموم الأمر أن هؤلاء الشعراء 
يجعلون من الجمع بيــن المتباينات جوهر كتاباتهم والإخلاص 
الذي يؤدي إلى تنوع الفكر والشعور فضلًا عن موسيقى اللغة و 
على هذا الأســاس  تكيف الشعر الميتافيزيقي في التوفيق بين 
هذين النقيضين من التعبير الشعري، الفكر والشعور، والقواعد 
النحوية والموسيقى اللغوية وبذلك تحقق التوازن بين الشعور 
والفكــر وبين العقلانية النبويــة والميتافيزيقيا اللاعقلانية في 

صورة الشعر العميقة .

*كاتبة ومترجمة.

العنوان لا يدل العنوان لا يدل 
على المكتوبعلى المكتوب

بســبب عطل تقني فــي جهاز الأشــعة المقطعية 
للدماغ وتشخيص خاطئ من قبل الطبيب “عاشت” 
الزاهــدة جورجيا بيرد حياة كانت تظنها بعيدة ولم 
يحــن وقتها بعد. تنســج خيــالات وأحلاما مصورة 
ومكتوبة في مذكرتها الخاصة: “كتاب الاحتمالات “.

موظفة عادية في قسم المبيعات وفي قسم أدوات 
المطبخ تحديدا لإحدى أكبر شركات بيع التجزئة في 
لويزيانا. تقطع الوقت في ترتيب أمنياتها على لوح 

القَدَر تطبخها بالتأمل ورجاء المتعة.. 
بكت كثيرا عندما أبلغها الطبيب الشرس بأن أيامها 
معــدودة وليســت لأكثر من ثلاثة أســابيع بســبب 
اصابتها بمرض وراثي نادر يســمى “هنتنغتون”.   
لكنها قــررت أن تعيش كل “الاحتمالات” وتشــعر 
بمتعــة ما فاتهــا. ســحبت كل مدخراتهــا وأموال 
التقاعد وقررت الاســتمتاع بإجــازة أخيرة كمكافأة 
مقابل زهدها وصمتها والرضــا الزائف الذي كانت 
تبديــه لكل من حولها خوفا مــن فقد وظيفتها أو 

جرح مشاعرهم. 
وفجأة قررت ألا تقرر شيئا، وألا تفكر في غير اللحظة، 
ولن يهمها رأي ولن تشــعر بالحــرج من ذاتها وألا 

يشغلها الغد. 
ســافرت لأبعد بلاد لم تخطر فــي مخيلتها، غامرت 
بلياقــة روحها التواقــة، قامــرت، وتذوقت أطعمة 
جديدة بعــد حمية طويلة، أحبت الناس وفُتنت في 
تفاصيل هبة الحياة، رقصت وغنّت مع الطيور والهواء 
والثلوج وكل الذين عرفتهم في مخيلتها، واستبدلت 

الاحتمالات بالحقائق.
ثم وقفت أمام المرآة بكامل زينتها، مهجتها تباهي 
تبرجها في ليلة غطت ثلوج التشيك مواقدها وسفوح 

جبالها وتجلت زينة السماء على لمعة الماء.
لطالما كانت الحياة زاهية والعالم رحب والوقت ملكنا 

أكثر مما تصورنا وحصرناه في عُلب.
فكانت وصيتها أن تُحرق جثتها ويضيع رمادها في 
أرجاء الكون على أن تكون حتى في مماتها وســط 

علبة التابوت.

تحليق
فوزية الشنبري



قال لي:
كنت متكئاً فــي غرفتي الصغيرة محاطاً بالروايات والدواوين وكتب كثيرة بعضها 
على الأرض وبعضها فوق الأرفف.. وقريباً مني تتناثر أوراق مكتوبة وأخرى بيضاء، 

كنت أسجل أفكاري على الورق.
أفكار جريئة كنت موقناً أنها ستثير ضجة كبيرة حين نشرها. فجأة غمر الغرفة ظلام 
دامس. ظلام محا تفاصيل الأشــياء.. وأصبحــت المبصر الأعمى. أحملق في الظلام 

فلا أرى إلاّ الســواد في كل زاوية.. لم 
أعــد أرى كتبي ولا أوراقي. غرقت في 
ظــام لجّي، امتدت أيــدي الظلام إلى 
رأســي. أحسست أن أصابعها تضغط 
على صدغي.... وأن لســاني ينكمش 
إلــى حلقي. عيناي تؤلماني.. نفســي 
يضيق... أسمع أصوات أطفال تأتي من 
بعيد. أصوات باكية. الأطفال يخافون 
الظلام.. مثلي. مرّ الزمن بطيئاً... فجأة 
رأيــت ضياءً واهناً يطرق زجاج النافذة 
يحــاول الدخــول إلى الغرفــة.. أحاول 
أن أفتح له نافذتي لكني لا أســتطيع. 
قدماي جبنتا عن الحركة. كان الطريق 
إلى النافذة محتلًا بالســواد. والســير 
إليها مخاطرة كبيرة قد تكون نتيجتها 
السقوط المؤلم. صبرت على اغتصاب 
الظلام. كان شعوراّ ثقيلًا على نفسي 

لكني 
صبرت. حين عــاد الضياء إلى الغرفة. 
نظــرت   إلى أوراقــي.. كانت أســطرا 
كثيرة مطموســةً بالأسود. حاولت أن 
أكتب كلمات جديدة لم أستطع شعرت 

بالعجز كدت أبكي لكني سمعت الأطفال يضحكون مبتهجين بعودة
النور )ذهب الليل.. طلع الفجر.. والعصفور صوصو( فخجلت من فعلي.

أيدي الظلام.
أحمد إبراهيم يوسف
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الإبداع



‏ضحى كسول
‏ماذا تَرى هذه القطة الكسولة

‏القطة التي تلتحف العشب
‏وتنظر الى العالم بعينين نصف مغمضتين،

‏وأذنين مشدودتين مثل وتر
‏ماذا تسمع يا ترى؟

‏على جدار الهواء الثقيل
‏ماذا يمكن ان ترسم؟

‏ربما عند الظهيرة
‏تسيل الألوان،

‏تتسرب بين شقوق المدينة
‏وتبقى الوجوه مموهة على الجدار

‏بلا ملامح

‏ماذا تفعل بأغنية
‏باتت باردة في الفنجان من ليلة الأمس،

‏او أسئلة معلّقة على النافذة
‏مثل ستارة قديمة؟

‏الشجرة التي قطعت حكايتها عند المنتصف
‏لن تعود لتكملها في الليلة القادمة

‏مثل شهرزاد

‏وجهك يبدو مموها من خلف الزجاج
‏والشتاء ما زال بعيدا،
‏لماذا تقفين وحيدة،

‏تطرقين الباب ولا أحد؟

‏شتاء بعيد
‏يغادرني المقهى

‏يغادرني النهر 
‏أبقى وحيدا

‏يتحول الكرسيّ الى صخرة
‏والنهر الى صحراء

‏والأشجار العالية التي عراها الشتاء
‏تصبح نخلا عاليا

‏لكن البلاد تبقى بعيدة..
‏والأهلُ والأصدقاء.

منصور الجهني
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الطَّرقاتُ التي لا تُشبِهكَ لا ألتفتُ إليها.
ستســألني حتمــا عــن أشــكال الطرقات 
الأخرى، وأُجيبكَ بحدســي حين تقف خلف 
الباب؛ إذ يســتحوذُ شَــبهُكَ علــى المكان 
حتى ينعكس على التفاتي. لكنَّ الطَّرَقاتِ 
عمومــا مزعجــةٌ أيا كانت… فــي الطرقة 
الأولى استئذان، وفي الثانية تأكيدٌ يوشك 
التخلّي عن حيائه. في الثالثة إلحاحٌ مبدئي، 

والرابعة إزعاجٌ صِرف.
والمرة الخامسة في كتاب الله لها وضعها 
رُها وتُضحِكُني قليلا، كأنها  الخــاص، أتذكَّ
جــواب محكــومٌ بقبْضةٍ نافــذة... وهناك 
طَــرْقُ المــاء، مــا لا يتوقــف عــن القرْع، 
كاتصــال الماضي بنا، كنهــرٍ ضالّ، كوجهٍ 
بغيضٍ لا يكفّ عن المسألة... وما أصعب 
تحوُّل كل ذلك إلى الهواتف؛ حيث يتشبَّثُ 
المخذول هناك كالغريق، وصاحب الحاجة 
لا يــكلّ... وأنــا تعرفني، أو كمــا تعرفني! 
أهــرب مــن بيتــي، وأتباعــد عن نفســي 
حين يزاحمنــي عليها أحدٌ، ولذا فررتُ إلى 
سُ  اللاشــيء حتــى يُفرِغونني لــي... أتلمَّ
الســكينةَ في أكثر الأوقات هجرا، آوي إلى 
كُ بالخلوات بُغيةَ وُصُولٍ  المعتزَلََات، وأتَنَسَّ
خام... أقطَعُ طريقهم إليّ بما تراه إجحافا 
لــي ولك ولآخرين وللأشــياء… هــذه أنا، 

وهذا شــبهي بنفســي، وهكذا 
ألتفتُ إليّ.

باســتحلال  الاعتــرافُ  لنــا  آنَ 
وجــهِ الصخب لأولئــك الذين 
نعرفهم، ومن لا نعرف أيضا. 
توحّدوا تحت ألوية الاتصالات، 
شــبكات المعلومــات تغــذي 
طرقاتهم علــى الأبواب طيلة 
الرنيــن  وأصــواتُ  الوقــت، 
أقنعَتِهم.  خطــورةَ  تُضاعِــفُ 
اســتعارَتْ حناجِرَهــم، وأدمَتْ 
أُذنيّ بصوتٍ موحّدٍ يختصرهم 

جميعا...
ما  يرعبني،  الأشــباهِ   تَوافُــقُ 
عــدتُ أميّز وجها مــن وجوه 
الإزعاج السائل، وشَبَهُك بعيد 
عن ذلك… أشعر أحيانا بأنني 
لا أرى، أو لفــرط بصــري ضلَّ 
عقلــي. العقــل هو مــن يرى 
والعين أداة، وقوائم الأصدقاء 
في كل نافذةٍ رقمية تصيبني 
بالرهاب، كلهم أصدقاء، هكذا 

ببساطـــة… أصدقاء ولا جدال، وبضغطة 
زرّ -ولو سهوًا- تنتفي علاقات وصداقات، 

بالبساطة ذاتها.
يفوتنــي الوقــتُ لاســتدراك مــا أبطأ به 
فهمــي، أتســاءل عن المــدة اللازمة التي 
يحتاجون إليها في جَمْع أوقاتهم الطويلة 
هكذا… كيف لا تنفرط حبّاتُ أرواحهم في 
هــذا العالم؟! كيف يعــودون إلى ذواتهم 
آخر اليوم؟! وحيــن يُأرجِحون أرجلهم بين 
اللحاف وطرف الســرير ثم لا يسقط شيء 
منهم؛ أســائل نفســي عــن الكيفية التي 
 … تمكّنهــم من العيــش هكذا بــا تخلٍّ
أســتفهِمُ عــن انطراحهم فــي مناماتهم 
بهــذا العمــق، متمسّــكين متشــبّثين… 
يواصلــون الطَّــرْقَ على حيــوات الآخرين، 
يجــرُون خلفهم فــي الأحــام، ويكملون 
جريهــم فــي اليــوم الثانــي... وأطــراف 
أسرّتهم دافئة من مساعيهم كأنَّ أيامهم 

لا تنقضي.
أتســاءل وقدماي تتأرجحــان أيضا، أبحث 
عن أرض لا تُســقِطنُي بأفكاري... وأرقبُ 
ما تســاقط حتــى أعرف موضــع اختلافي 
عنهــم… علــى طرف ســريري أجلس كل 
ليلــة، أبحث عــن أجوبة تــأوي معي حين 
أنام. اللحاف البارد رحم عقيم يُوقِف دورةَ 

الحياة، وما زلتُ أُدفئ قدمي بعد كل منام 
يعقِدُ لساني. مناماتي ليست خالية تماما، 
ثمــة وجوه تحاول ملاحقتــي فيها، أعرِفُ 
حياةً أخرى لم أقبض عليها بعد؛ يحاولون 
ســلبي إياها، وهي اللي تبــدأ حين أنام... 
حيــث لا يطرق عليّ فيهــا أحدٌ لم أفتح له 
بــابَ أحلامي، وأنظر لــه بعينين ورديّتين 
لا تلائــم حياتي هذه التــي تعرفها. هناك 
أقاتل أيضا، لئلا يُسرق الكُحل من مقلتي. 

 أشــارك نفســي موقعي أحيانا، أودُّ رؤية 
موضع قدميّ لأطمئن لألف فكرة مجنونة 
رني بذاتي، أحسِــبُ مســافاتٍ أخرى،  تذكِّ
أجمع ما أعرفه عنــي منذ زمن، ولم أهتدِ 
بعــدُ إلى طريق الخروج. ولا شــيء يدلّني 

عليّ.
رحلة أســافي إلــى الضــال رحلتي، لهم 
صحاريهم ولــي صحرائي، أنا التائهة الآن 
بأكثر من طريــق، خياراتي مطروحة لأنها 
معدومة ســلفا، أعرف مــا لا يعرفون ولم 
أنــجُ بما عرفــتُ، لعلي هلكــت بما عرفتُ 
أكثر من هلاكي بجهلي، جهلهم الصافي 
ينقصني، ومعارفهم تتبعها وما أبعَدَني. 
لا تأكيــدات بخصوص هذا الواقع الســافر 
إلا إنه ســافر جدا، ومــع ذلك أبقى مرغمَةً 
بوجْــهٍ لا أطيقُــهُ، متّصلــةً مثــل البقيــة، 
متنصّلــة بطرائقي كما يليق بي. يدي 
عاجزة عن الاحتفاظ بحق الردّ أغلب 
الوقــت، فمن هــو دون البــاب في 
هذا العالم لا يملك ســوى الاحتفاظ 
بإغــاق أُذنيه جيــدا، لعــلّ الطرقة 
حينها تكون كالعدم... وإنها أوهامُ 
مــن لا يريد البقــاء متّصلا، تعرفني 
وتعرف شــعاراتي، أكتُــبُ كثيرا مما 
أنســاه في حياتي هــذه، لأنّ الحياة 
التــي تبــدأ حين أنــامُ لا تعترف بما 
لا أطيقــه هاهنــا؛ فــي حياتي هذه 
التــي تعرفها…  كمعاني الطرقات، 
ووجــوه وأعداد لا تخصّني، وأســئلة 
لــة لا تأتي بها طرقةٌ  مزعجــة متطفِّ
تشــبهك؛ حيــث تكــونُ كأحلامــي، 
كطــرف خيط ثانٍ إلى حياتي الأخرى 

التي تبدأ حين أنام.
 تطرقُ البــاب، وأعرِفُ لحظةَ مجيئك 
جيدا من طرقتك، بانعكاســك على 
ما حولي، وحين تسيطر على المكان 
بُ مــن طرقتك  أشــباهُكَ؛ إذ تتســرَّ

على الباب، فكيف لا ألتفِتُ؟!

 البَاب.
ِ
أشكالُ طرْقة
نجوى العتيبي
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الســاعةُ الثامنةُ والنصف ليلًًا، مازالَ 
الليلُ في أوله، حركةُ الســوقِ تشــيرُ 
إلــى ليــلٍ مختلــفٍ مــع إجــازةِ آخرِ 
الأســبوعِ وحلــولِ الراحــةِ مــن عناءِ 
العمــل، في هــذا اليومِ عــادَ منهكًا 
بعدَ مشــوارٍ إلى المدينةِ لم يتجاوز 
الـــ٩٠ دقيقة، المكوثُ في الســيارةِ 
الأعصــابَ  يرهــقُ  طويلــةٍ  لفتــرةٍ 
والمفاصل، رمى نفسَه على السريرِ 
عنــد وصولــه بعــد أن علَّــقَ ثوبَه 
اعةِ الملابسِ القريبةِ من  على شــمَّ
الســرير، أقبلتِ الصغيــرةُ كعادتِها 

لتحتضنه، عرفتْ أنَّ الإرهاقَ بادٍ عليه 
بالرغــمِ من صغرِ ســنها، قــال لها 
فرقعــي أصابعَ قدمــي مقابلَ ريالٍ 
لكلِّ إصبع، فرحتْ كثيرًا ولكنَّها ظلتْ 
تنظرُ إلى أصابع قدميه الصلبة ونحوَ 
أصابــع يدهــا الرطبةِ وهــي تقارنُ 
بينهما، بدأتْ مســتجمعةً قواها، لم 
يسمع فرقعة، قالت لقد انتهيتُ من 
القــدم اليمنى، قال لهــا ولكنني لم 
أســمع صوتًا، اختلفا ثــم اتفقا على 
النصــف، وصلا إلى أنها ثلاثُ أصابع 
بثلاثةِ ريالات، بقيتِ القدمُ اليسرى، 

حاولــتْ وحاولــتْ ولم تفلــح، تعبتْ 
كُ أصابعَ  كفهُّــا الصغيرةُ وهي تحــرِّ
قدمٍ قــد جابــتِ الفيافــي والقفار، 
انتهــتْ مــن القدم اليســرى، طلبتْ 
منه المقابــلَ المادي، تريد أن تفرحَ 
في إجازةِ نهايةِ الأسبوع، نظرتْ إليه 
بعينين بريئتيــن وكأنها ترجوه أن 
يجــزلَ لها المكافأة، قال لها ممازحًا 
لك ثلاثةُ ريــالات، أرادتْ أن تنصرفَ 
وبين عينيها دموعٌ احتبسَ بعضها، 
نــزعَ ورقةً خضــراء من جيبــه، قال 
لهــا تعالــيْ واقتربي منــي، فرقعي 
لي أصابعَ يــدي، تنهدتْ وقالت لقد 
تعبتُ من فرقعــةِ قدميك، قال لها 
أصابعُ يدي أســهلَ وهي ناعمةٌ مثلَ 
تْ  أصابع يديك، أمســكتْ بكفه، شمَّ
ــه للتوِّ كعادته إذا نزلَ  ريحَ عطرٍ رشَّ
من ســيارته، رأتْ طرفَ الخمســين 
فــي جيبــه، تغافــلَ عنها ثــم انتبه 
إليها ليقــول لها : خذي الخمســين 
بــدلًًا عن الثلاثة ريــالات، طارتْ من 
الفــرح، أرادتْ أن تفرقــعَ أصابعَ اليد 
الباقيــة فأمســكَ كفَّهــا وفرقعَ لها 
ة، أغمــضَ عينيه  أصابــعَ يدهــا برقَّ
من التعب، نامتْ إلى جواره والعملةُ 
الورقيةُ الخضراءُ في يدها، أطفأ نورَ 
غرفةِ النومِ وهو ممسكٌ بيدها قبل 
أن يغشاه النوم، استيقظتْ قبله في 
الصباح، وجدتْ ورقــةً خضراءَ أخرى 
عند قدميها، شعرَ بيدٍ ناعمةٍ تمسكُ 
قدميــه، فتحَ عينيــه، التقــتْ عيناه 
بعينيها، أشــرقتِ الشــمسُ وأشرقَ 
الحــبُّ معهــا، لــم تكن تعــرف أنه 

يمازحها وأنها أغلى من كل شيء .

فَرقَعةُ أصابع.

محمد الرياني
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ــى مـــرفـــأِ الإحـــســـاسِ مـــدّ ظِـــالَـــهُ عــل
ــهُ ــورِ فــنــالَ ــع ــش وحــاصــر عــطــراً فــي ال

وشــبّــك فــي الـــوجـــدانِ لــحــنــاً بــفــكــرةٍ
ــهُ ــالَـ ــارَ خـ ــ ــ ــمّ س ــ ــاً ثـ ــ ــرف ــ وعــــبّــــدَ ح

ــوعِ مــســيــرَةً ــل ــض ــرّكَ مــن خــلــف ال تـــحـ
وصــــــادفَ بـــــدرًا واســــتــــراحَ حِــيــالَــهُ

انثنى إذا  ــبِ  ــي ــب ــح ال مــثــلَ  ــهُ  ــتُ ــقــي ــل ت
ــهُ ــالَـ ــرّك شـ ــ ــ ــم ح ــ تـــمـــايـــل غـــنـــجـــاً ث

ــنِ عــالــقٍ  ــدي ــه ــوقَ سُ ــ ــامٍ ف ــن ــلَ م ــث  وم
ــان يــبــغــي وِصـــالَـــهُ ــزن ــح ــهُ ال ـــ يــــرومُ ل

جــدولًا ــروحِ  ــ ال مهجةِ  مــن  لــهُ  أَسَـــلْـــتُ   
ــى ارتــــويــــتُ زُلالَــــــهُ ــت  وروّيـــــتُـــــهُ ح

ــاً ــاســم ــدُّ ب ــت ــم ــرِ ي ــح ــب ــال ــةٍ ك ــف ــاط ــع ب
سؤالَهُ   الفلسفاتُ  تخشى  العُمْقِ  وفــي 

ــدٍ  ــوالـ ــرداتِ كـ ــفـ ــمـ ــلـ ــاً أتــــى لـ ــنـــونـ حـ
ــهُ ــالَ ــي ع فــضــمّ  ــا  ــي ــدن ال ــوةَ  ــسـ قـ رأى 

تقاطروا حتى  الــقــلــبِ  فــي  وغــمّــسَــهُــم 
ــهُ ــالَ ب وهـــــدّأَ  فاستلقى  الـــحُـــبِّ  مــن   

ــهٌ ــكّ ــنَ مُ ــوتٌ  ــ ص ــرَ  ــع ــشِّ ال إنّ  لَـــعَـــمـــرُكَ 
ــهُ ــالَ حــب شـــدّ  الـــــذوقِ  ــنُ  ــ رك ــالَ  ــ م إذا 

صوتُهُ العصافيرَ  يغري  الــمــدى،  يضيء 
يــســامــرُ فـــكـــرَ الــمــنــطــويْ وخــيــالَــهُ

جــحــافــلٍ دونَ  الـــحُـــبِّ  عــــروشَ  أقــــامَ 
ــهُ ــالَ ــب وصـــــــوّبَ نـــحـــوَ الــحــاقــديــن ن

ــابَ فــكــرةً ــسـ ــداعِ وانـ ــ ــ وخــيّــم فــي الإب
تـــفـــوحُ ســـامـــاً ثـــم صـــــاغَ مــقــالَــهُ

تنتشي مـــنـــهُ  أقـــامُـــنـــا  ــا  ــن ــسُ ــي ــاس أح
ــهُ ــالَ ــم ج أبـــــانَ  غــطّــانــا  الـــلّـــغـــوُ  إذا 

الــحُــسْــنِ فــي ظــرفِ لمحةٍ ــدارَ  يــجــوبُ مـ
ــهُ ــالَ ــم ــبَ شَ ــذيـ يــحــلّــيــه شـــرقـــاً كـــي يُـ

حكمةً الــمــاءِ  مــن  يستسقيْ  الشعرُ  هــو 
ــونِ الـــصـــبـــاحِ ســـالَـــهُ ــ ــن لـ ــأُ مـ ــمـ ويـ

لــحــزبِــهِ المستحيلَ  ــمّ  ضـ الــشــعــرُ  ــو  ه
ــهُ ــالَـ ــلِ وخـ ــحــي ــمــســت ــمّ ال ــ فــأصــبــحَ ع

المدى  من  نجوماً  تدعو  أنْ  شئتَ  فــإن 
ــهُ ــ ــالَ ــ ضْ عـــبـــقـــراً ورج ــرِّ ــ ــح ــ ــكَ، ف ــ ــي ــ إل

وحي المجاز.
عيادة بن خليل

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

61

شـرفـة
الإبداع

20
25

  -
ير 

برا
 ف

06
 - 

28
46

د 
عد

ال



تجاهلــتُ جرس الباب الذي دق للتو، كنت مع عائلتي 
زوجتي واطفالي الثلاثة، انغمسنا في لحظات عائلية 
شيقة؛ كنتُ أصرفُ المخصص الشهري على أطفالي 
واضيــف إليه المكافــآت بناءً علــى معايير وضعتها 
وأمهم ســابقا، لمحتُ في عيونِهــم ترقبًا واندماجًا 
أثنــاء إعلان النتائج، تلذذتُ بتلك الحالة ولا أريدُ أحدًا 

يقطعُ تلك اللحظات الممتعة.
فجــأة اتجهتُ إلى البــاب لفتحه، جــاء ذلك التصرف 

بإيحاء من زوجتي ووجد قبولا في داخلي! 
عندما وصلتُ إلى الباب وجدته مفتوحًا، لاحظتُ الآثار 
السيئة التي تركها عمّال الصيانة عند الباب، كمًا من 
المخلّفات كانوا يدوسونها بأقدامهم خلال عملهم، 

التصقتْ بالسيراميك وخلّفتْ منظرًا قبيحًا.
خرجتُ باحثا عن الذي قرع الجرس، ولم أشاهد أحدًا. 

ناديت؛ من! 
ثم بصوت عال؛ ولم يجب أحد! 

لمحتُ بابي المنزلين المقابلين لمنزلِنا، الســعيدين 
اللذين في نفس الدور؛ أحدهما كان بعد أن يتسلّمَ 
مرتّبه الشــهري نقــدا، يضعه في يــدِ زوجته، مثلما 
هــو تماما، حتى دون أن يعــدّه، كان مؤمنا بها أيّما 
إيمــان. وكانت في قمة الوفاء معه، حتى بعد وفاته 
عندمــا تزوجت من رجل غريــب كانت كل بعد حين 

تعود إلى المنزل القديم لتتفقده. 
والآخــر الذي كان يدّعي ضرب زوجته مرة واحدة كل 
أسبوعين، ويعتقد أن هذا الادعاء سيرفع قيمته أمام 
جيرانه، كبــر هو وزوجته وأصبحا وحيدين يجمعهما 

الود بعدما تزوج جميع ابنائه. 
عــدت إلى عائلتــي لأخبرهم أنني لم أجــد الذي قرع 
الجــرس، لاحظت عــدم وجود آثار لمخلّفــات العمّال 
تلــك، وكل شــيئا كان نظيفــا جــدا. ولكــن لم أجد 

عائلتي!
 لا يوجــد ســوى باب واحد للخــروج وكنت أمكثُ في 

مجلس الضيوف المجاور له كحارس أمن. 
كيف خرجوا؟
أين ذهبوا؟!

بحثت في الصالة والغرف والمطبخ والبلكونة، ناديت 
بأعلى صوت ولم يجب أحد!

 لا أعرف كيف عبر بهم الزمن وغادروا دون أن أراهم!

بعض يوم.

حسين بن صبح الغامدي
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ضجيج الأنوار تسقط على 
جسدي المتعب، كنت أعي 
مــا حــدث لكننــي فقدت 
قدرتي على النهوض من 
سقوطي المدوي، رصاص 
طائــش، صــراخ أطفــال، 
وبــكاء الجــارات اللواتــي 
نزلــن درجة من التعاطف 
حتــى بكيــن على رأســي 

كميتة.
كنت أشــير لهــن بعينين 
النظرة،  ثابتتي  شاحبتين، 
أرى مــن خلالهــا معركة 
الذيــن  لأولئــك  أمــس، 
يبلعون الســأم والســقم 
من البيوت القروية، تتضح 
صورة من يصوب سلاحه 
على جســدي، الــذي تلذذ 
بقتلــي دون علــم لمــاذا 

قتلني، واستباح دمي؟
كنــت أتنفــس، فــي غيوبــة مــن صور 
تحدق فيّ، وتعشعش في كلماتي، أمي 
الصورة الغائبة التي حضرت بكثافة في 
ترددي، ســألتهم عن أمــي، الميتة قبل 
خمس ســنين، فرحــوا بصحوتي، لكنني 
ســمعتهن يرثين عقلي الذي قد سُلب، 
مسكينة فقدت عقلها، ألا تدري أن أمها 

قد ماتت منذ سنوات.
طعــم الدم في فمــي، يوفر عليّ أجوبة 
كثيــرة، لكــن مــن غريمي بــالله، أقف 
بسرعة، فأترنح، دمي يسيل على فخذي، 

دون حيــاء رفعت ثوبــي الملطخ بالدم، 
حياتي قد سُــلبت، دمي ينشــج فأمسك 

مكان الجرح وأمشي.
وصلــتُ إلى البيــت، كانت آثــار معركة 
الشــارع قد وصلت بيتنا، أُحدث نفســي 
أنه ربما شــجار بين زوجين متخاصمين، 
بين عــدو أجهله وشــخص ربما ارتكب 
حماقــة ما، أمــي وأبي فــي أيام مضت 
لــم يكونا متفاهمين، أنــا الوحيدة التي 
ضعــت في الحيــاد، غادرت أمــي البيت، 

لكن موتها لم يكن لي به علم.
أبي اســتقال من عمله، هــرب للمدينة 

فــي  يودعنــا،  أن  دون 
ليلــة لا ضوء للقمر فيها، 
ووســط بكائي الحار، أدار 
ظهــره وبيده مســبحته، 
أن  إليــه  أتوســل  كنــت 
يعطينــي إيــاه، قلــت له 
“أعطني شــيئًا من رائحة 
دمعاتي،  سقطت  الابوة” 
ســبحته  خرزات  وتذكرتُ 
الأرض  تناثــرت في  التي 

بعد فوات الأوان.
أجلسُ في الصالة، هناك 
من يدق بابــي، دمي قد 
علــى  ضغطــت  نشــف، 
نفسي لأقوم وأفتح بابي، 
كانــت جارتنــا التي تربي 
تســع قطط، تطلب مني 
أكلا لتطعــم حيواناتهــا، 
كنت أنظر لها باستغراب، 
من أين أتت بهذه الجرأة، 
أيــن عقلها، وهل تــدري ما الذي حصل 
في قريتنا؟ ســألتها قالــت لا أدري، لكن 

قططي جائعة، فأقفلت الباب.
ليــس حلمًــا، أعي مــا حــدث بالضبط، 
ســارقو الأحلام قد ســطوا علــى أهلينا 
بعد أحلامنا، ســرقوا متاعنــا، طفولتنا، 
حولوا قريتنا لرماد، قضوا علينا برصاص 
غادر، حولوا جسدي لبقعة دم جافة بعد 
ذهابهم، يتموا ليلتهــم التي حَلُم فيها 

الجميع بالأمل.

تأويل
موضي العتيبي
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 فجوتين.

تلك الفجوة العظيمة ما بين تراثنا الشعري الذي طالما 
ملأت معانيه قلوبنا مشاعر كثيفة ما بين فخر وعزة 
حينا وأسى ومواجع أحيانا، وما بين العلم الحديث الذي 
عصف بكل مفاهيمنا وأعادنا إلى نقطة الصفر أو كاد 

بتفسيراته المتجردة، هي فجوة مهولة حقا.
أخيه  لدماء  الوفي  للبطل  رمزا  المهلهل  ترى  فحين 

المفاخر ببطولاته رغم جراحه حين يهتف:
ــا ــا حــيــن ســرن ــن ــل ــث ــاس م ــ ــنّ ــ لـــم يَـــــرَ ال

ــوالِ ــ ــطِّ ــ ــاح ال ــرمـ ــالـ ــلُـــب الــمــلــك بـ نـــسْـ
ــوفٍ ــ ــل عـ ــائـ ــبـ ــا إلــــــى قـ ــ ــرنـ ــ يــــــوم سِـ

ــال ــبـ ــجـ ــالـ ــا كـ ــ ــ ــاؤهـ ــ ــ ــوعٍ زهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ بـ
باضطراب  مصاب  الرجل  أن  النفس  علم  يخبرك 
الشخصية الحدي الذي ورثه من أخيه والذي حوله فجأة 
من معاقر للخمرة إلى مُسَعّر حرب كاد أن يفني قومه 
وأعداءه في حرب امتدت لأعوام ولم ترضه الدماء التي 
سكبت ولم يقبلها فداء ورضي أن يسجله التاريخ قائدا 

دمويا وهو يعتبر الأمر فضيلة وإقداما.
وعلى ضفة أخرى سيخبرك عن البهاء زهير الذي يمزق 
بيضاء  ورقة  حد  يفعل  كما  الوجدان  الرقيق  شعره 
بنعومة وهدوء يتغلغل إلى القارئ إحساسه المضني 
بالفقد والذهول أمام فضاء شاسع موحش من مصيبة 
لا طاقة لقلبه بها ثم يحول هذا الوجع إلى قصيد تنفث 

الحسرة أنفاسها بين قوافيه:
ــي ــ ــن تــــــذوب عــلــيــه روح ــ ــي م ــ ــروح ــ ب

يـــداكـــا صــنــعــت  ــا  ــ م قـــلـــب  ــا  ــ ي وذُق 
ــي ــراقـ ــتـ ــد بـــلـــغـــت بــــه روحـــــــي الـ ــقـ لـ

ــرت بــــه عـــيـــنـــي الـــهـــاكـــا ــ ــظ ــ ــد ن ــ ــ وق
الذي يطحن  الوجع  دوامة هذا  أنه في  تتخيل  أن  لك 
الروح ثمة مدرسة تحليلية تتأمل من بعيد ثم تخبرك 
بكل برود: لا بأس الرجل واقع في مرحلة اضطراب ما 
الزمن  غائمة،  بمشاعر  يهذي  هو  ولذا  الصدمة  بعد 
إلى قصيدة  المطاف  كفيل بشفاء جرحه سينتهي به 

حب يغازل بها الحياة من جديد.
وأن  العظمة  بجنون  مصاب  عنترة  أن  أخبرك  وربما 
شخصية امرئ القيس على درجة عالية من النرجسية..

وأنه من الأفضل لك أن تعيد حساباتك حول مشاعرك 
التي سفحتها على عتبات قصائدهم حتى لاتتهم أنت 

الآخر بأنك مختل وجدانيا.

مخـ..مل
أسماء العبيد

“هذا الحدث المبهر معه هو جزء من الإجابة، يكشفه موقف لم 
أسمع أو أقرأ عن شبيهٍ له قط، وحدث لي معه. حيث يوجز هذا 

الموقف عمق تواصلي الروحي به.”
“نعــم، عبر هــذا الحــدث المذهــل – وربما سيســجله التاريخ 
كأصدق حب وأطهر دموع عرفتها البشرية – حدث ما لا يصدق: 
تخيلــوا أن يبكيك شــخص يحبك بهذا القــدر، فقط لأن فكرة 
غامضة راودته وهو وحيد في غرفته، مغلقة نوافذها وأبوابها، 
حيث باغته هذا الإدراك البســيط الذي يعلمه كل البشــر: )نحن 
جميعًــا راحلون(. لكنــه، ودون علمي، اســتحضر هذه الحقيقة 
بيقيــن مطلق، وتخيــل مصيري ومصيرك، وأنني ســأرحل ذات 
يوم، حتى ولو بعد عمر طويل. داهمه هذا الخاطر كأنه واقعٌ لا 
محالة، فوجد نفسه يغرق في صدمة مباغتة، لم يعد يرى فيها 

سوى وجهي وحدي.”
“أطلــق تلك العبرة المدوية فــي أعماقه بصمت، دون صوت، 
متســائلًًا: كيــف أفقدهــا؟ كيف يفقــد العالم هــذه الجوهرة 
ر بثمن – في نظره – وبهذه البساطة؟!” المكنونة التي لا تُقدَّ

“في تلك اللحظة، شعرت بشيء لا يمكن تفسيره. وكأن زلزالًًا 
يجذبني إليه دون ســابق إنــذار. لا أعلم كيف، لكنني شــعرت 
بانجذاب قسري نحوه. وصلت إلى صومعته المغلقة، تلك التي 
لا يسمح لأحد بدخولها إلا بإذنه، لكنني اقتحمتها دون تفكير، 

رغم أنني لم أفعل ذلك من قبل.”
“وجدتــه متربعًا على ســريره، في حالة صمــت وتأمل عميق، 
كقديس في خلوته. جلست أمامه، وجهاً لوجه، مقلدةً جلسته. 
لم نتحدث، لم نســأل، فقط تأملنــي وتأملته. لحظات صامتة، 
ثم فجأة، انهمرت الدموع من عينيه وعيني في اللحظة ذاتها، 
دون أن نعــرف لماذا. واصــل تأمله لي بحزن عميق لم أفهمه 
حينها. وبعد دقائق، شعرنا براحة غريبة. مضيت في صمت إلى 

مكاني البعيد عنه، دون أن أفهم تمامًا ما حدث.
“لم أعلم ســبب ذلك حتى بعد أشــهر، حين حكى لي الحكاية 
بعــد إلحاحي المتكــرر عليه. كان ذهولي أكبــر من أن أصفه، 
حتى اليوم… وحتى غدًا: كيف حدث هذا التداعي العجيب؟ كيف 
وصلني إحساسه عن بعد؟ كيف التقينا في هذه اللحظة بهذه 

الطريقة التي تعجز عن تفسيرها كل الكلمات؟
.....................................................

*مقطــع من كتاب بصــدر قريبا بعنوان “مجهــول في قلبي” 
للكاتبة الشابة أرجوان عبدالله، وهو تجربة غير مسبوقة، بدأته 
منذ ســن التاســعة تحت عنوان “بوبي حبوبــي”، قبل أن تقرر 

لاحقًا تغييره إلى اسم أكثر غموضًا وإثارة.
ما يميز هذا العمل ليس فقط محتواه، بل الفكرة الفريدة التي 
بنــي عليها، حيث يأتي النصف الثانــي من الكتاب مغلقًا تمامًا 
بالشمع الأخضر – في إشارة إلى تشويق القارئ بدلًًا من منعه، 
علــى عكس الشــمع الأحمر الذي يرمز للمنــع والتحذير. ويترك 
للقارئ حرية القرار: هل يقاوم الفضول أم يفتح الفصل الثاني 

ليكشف سر المجهول.

مجهول
 في قلبي.
أرجوان عبدالله*

شـرفـة
المواهب
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عندما نثــرتُ ماءَ الوضوءِ على وجهي، ندّتْ مني 
نظرةٌ على أسفل المغســلة، فرأيتُ النملَ يجرى 
شــتاتًا، وكأنه في حالةِ اســتنفارٍ قصوى، تأملتُ 
ة سيدنا سليمان مع النَّمل  وتبسمتُ، وتذكرتُ قصَّ

ة،  )فتبســم ضاحكًا(، وســرحتُ في تكوين القصَّ
وأضمرت في نفسي أن أقرأها بعد أن أفرغ من 
ــة جمالياتٌ مذهلــةٌ، لكنَّ  وضوئــي، ففي القصَّ
ة النَّمل في ســياق الأحــداثِ جاء لبيان  ورود قصَّ
لام؛ أي  شخصيَّة سليمان عليه السَّ
أنَّ قصة النَّمــل أو العفريت الذي 
أحضر عــرش بلقيــس، أو الجياد 
التي فتنته عن ذكر ربه إنَّما جاءت 

لبيان صفات شخصيَّته.
تنبهتُ أنَّ حديث النَّفس قد طال، 
فعدتُ أنظــرُ لقبيلــةِ النَّمل تحت 
المغســلة، فوجدتُ شــتاته أصبح 
ملتئمًــا، كثيفًــا ومنتظمًا، يســير 
في خطٍ واحــدٍ متجهًــا نحو ثقبٍ 
فــي الجدار، قلت في نفســي: لن 
يخلصني منه سوى مبيدٍ، بختان أو 
ثلاثٍ وينتهي هذا التَّواجد الكثيف. 
أكملــتُ الوضوء، ونظرتُ فلم أجد 
أثرًا للنَّمل سوى نملةٍ واحدةٍ تدور 
ــةِ الثقــب وكأنها تقول  حول حافَّ

لي:
- لا حاجة لك بجبروت الإنسان!

فتبســمتُ ضاحكًا متأسيًا بسيدنا 
ســليمان، رغم أني لم أوتَ منطقَ 

المخلوقات!!

حسن النعمي

ََّّأنا وشتات النمل.أنا وشتات النمل.
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